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 كلمة المجمع

 

الّذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر  )علیھم السلام(البیت إنّ تراث أھل
ھذه المدرسة أن تربّي وقد استطاعت . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیّة

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للأُمّة الإسلامیّة كبار العلماء المحتذین 
الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والاتجاھات )علیھم السلام(البیت لخُطى أھل

لأجوبة والحلول على الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیّة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن ا
 .مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السلام(البیت وقد بادر المجمع العالمي لأھل
عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب 

وأتباع مدرستھم )علیھم السلام(البیت وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في 

 .عصر خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار )علیھم السلام(البیت إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
 ذات رصید علمي یحتكم إلى العقللأنھا ; نوعھا  فریدة في

والبرھان ویتجنّب الھوى والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي 
 .الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل وتتقبلھ الفطرة السلیمة

أن یقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من )علیھم السلام(وقد حاول المجمع العالمي لأھل البیت
غنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون ھذه التجارب ال

، أو من الذین أنعم االله علیھم بالإلتحاق )علیھم السلام(البیت  معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
بھذه المدرسة الشریفة، فضلاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من 

لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس ;  الأعلام من القدامى أیضاًمؤلفات علماء الشیعة 



الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل البیت الرسالیة للعالم أجمع، في 
 .عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفرید

ة عمراني لتألیفھا ھذا الكتاب، ولكل الإخوة ونتقدم بالشكر الجزیل للأُخت الكریمة فاطم
 .الذین ساھموا في إخراجھ

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة 
 .ربّنا العظیم الّذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدّین كلّھ وكفى باالله شھیداً

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة

 



  المقدمة

 

 

 

 بسم االله الرّحمن الرّحیم

 :المقدّمة

الحمد الله الذي ملأ قلوب الشاعرین بحكمتھ وزیّن نفوس العاشقین بمحبتھ والصلاة 
الذي مدحھ الواصفون بالقصائد والأشعار  )صلى االله علیھ وآلھ(والسلام على سیدنا ونبینا محمّد 

 .الذین ھم مصدر الھدى وأھل التقى )علیھم السلام(وعجزوا عن وصفھ فاعترفوا بذلك وعلى آلھ 

فلقد بعث اللّھ تعالى الأنبیاء والرّسل لھدایة البشر لإخراجھم من الظلمات إلى : وأما بعد
 .لدنیا والآخرةالنور ولتزكیة نفوسھم وإرشادھم لما فیھ خیرھم في ا

 .)1()...قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّھَ فَاتَّبِعُونِي (قال االله عزوجل 

ھو حب اللّھ ورسولھ وإطاعة  )صلى االله علیھ وآلھ(فالآیة الشریفة تدل على أن اتباع الرسول 
 .أمره، ومحبتھ ھي روح الإیمان وفلاح الأعمال والأحوال

صلى االله علیھ (د ما تصفحت دواوین الشعر العربي وجدت أشعاراً كثیرةً تختص بالنبيعن

ومدحھ، وتشكّل ھذه المدائح النبویة جانباً ھاماً من تراث الأدب العربي أنشدھا الشعراء )وآلھ
حتى برز بعد ذلك كفنٍّ . منذ صدر الإسلام إلى العصور التي تلتھ، وقد تطور إلى یومنا ھذا

الشعر، وھو لون من التعبیر الأدبي عن العواطف الدینیة ومحور من الأدب الرفیع  من فنون
صلى االله علیھ (لأنھ لا یصدر إلاّ عن قلوب مفعمة بالإیمان ملأى بالإعجاب بشخصیة الرسول 

 .)وآلھ

، )صلى االله علیھ وآلھ(لم یحفل الشعر بشخصیة من الشخصیات مثلما حفل بشخصیة الرسول
یھتم بھا جمیع المسلمین وخاصة الشعراء، وإن مدّاحى  )صلى االله علیھ وآلھ( فكانت شخصیتھ

في كلِّ عصر ومصر كثیرون لا یحصیھم عدّ ولا یحیط بھم حدّ، ولو  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ
جمعت مدائح أھل عصر واحد منھم لبلغت عدة مجلدات، وكثیر منھم نظموا في ذلك دواوین 

 .فةكثیرة على أنحاء مختل

الأمداح النبویة بحر لاساحل لھ وفیھا النظم والنثر زاده االله شرفاً وحباه «: یقول المقرى
 . )2(»أفضل الصلاة وأزكى السلام
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ظلّت شمس الإسلام في الأندلس ساطعة نحو ثمانیة قرون استطاع المسلمون من خلالھا 
فریدة امتزجت فیھا مؤثرات الشرق بمؤثرات الغرب، وتمیزت  أن یشیّدوا صرح حضارة

 :بالابتكار والتجدید في كثیر من المجالات، لذلك خطر ببالي

 وأھل بیتھ علیھم السلام؟ )صلى االله علیھ وآلھ(ھل یوجد في الأندلس شعراء مدحوا النبيّ 

في )علیھم السلام(ل بیتھ وأھ )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ «فعزمت على أن أنتخب ھذا الموضوع 
صلى االله (، وأحببت أن أذكر شعراء الأندلس الذین أنشدوا أشعاراً تخص النبيّ»الشعر الأندلسي

، ولكن حینما رأیت رسالة الدكتور الغزالي حول أدب التشیع )علیھم السلام(وأھل بیتھ  )علیھ وآلھ
ح النبویّة التي قیلت ھناك، في الأندلس وشاورتھ في الموضوع غیّرتُ الموضوع إلى المدائ

على أساس أنھا لون  )علیھم السلام(ولكن أشرت في فصل قصیر إلى أشعار مُدح فیھا أھل البیت 
 . من ألوان المدیح النبوي

وقد أحببت أن أجمع طرفاً من تلك الأشعار وشیئاً من تراجم أولئك الشعراء في ھذا 
الحاجة ولیكون مادة علمیة وأدبیة لطلبتنا الكتاب لیكون ذلك سھل التناول والمراجعة عند 

 .ولكن لم یحالفني التوفیق

وما یزید من أھمیة الموضوع أنّھ موضوع جدید ولم یتطرّق إلیھ أحد من قبل في 
 .الدراسات السابقة ولم یحظ بعنایة الباحثین والدارسین

تجربة وكان بدایة تجربة تخوض غمار البحث العلمي والمنھجي لأول مرّة، وھي 
اكتسبت الكثیر ووھبت القلیل، لذلك یحتاج ھذا البحث إلى تتبع كثیر ودراسة معمقة تسھّل 

 .الوصول إلى معرفة ھؤلاء الشعراء وتطلع القارىء على دورھم في الأدب العربي

یشیر الفصل الأوّل منھا إلى أحوال إسبانیا قبل الفتح : انقسم الكتاب إلى ستة فصول
المسلمین فیھا وما كانت علیھ من أحوال قبل الإسلام وبعد دخولھم حتى الإسلامي، ثم دخول 

تسمیتھا بالأندلس، ثم تُدرس بشكل عام بیئتھا الجغرافیة والطبیعة وفي الجوانب السیاسیة 
والاجتماعیة والثقافیة والدینیة، وتدرجت مارّة بعصور المسلمین في الأندلس لیكون ذلك 

 .مبسط للأدب كي لا یبقى عالم الأندلس مغلقاً أمام القارىءبمثابة مدخل لھذا التاریخ ال

ویتناول الفصل الثاني الشعر في الأندلس ومراحل تطوره وحركة سیره وعوامل 
 .العربي  ازدھاره ومیزاتھ وخصائصھ، وذكر الشعر الدیني والمدح في الشعر

ا وازدھارھا وأما الفصل الثالث فیرتكز على المدائح النبویة ونشأتھا وعوامل نضجھ
 .وأنواع المدائح مثل قصائد التشوق والمولدیات والبدیعیات
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وأما الفصل الرابع فیحتوي على مضامین المدائح النبویة في الأندلس مثل فضائل 
وحبّھ ومعجزاتھ والمشفعات والحقیقة المحمّدیة والصلاة على  )صلى االله علیھ وآلھ(وصفات النبيّ

 .والمعارضات )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

علیھم (بیتھ وأھل)صلى االله علیھ وآلھ(والفصل الخامس یرتكز على الأشعار التي تشیر إلى النبيّ

 .وتذكر نسبتھم إلیھ وفضائلھم)السلام

ویتناول الفصل الأخیر عدداً من شعراء المدیح النبوي وشیئاً من تراجمھم واُنموذجاً من 
 .أشعارھم

وھي مجموعة النتائج التي توصلت إلیھا من خلال  وفي الختام أتیت بخاتمة الكتاب
 .الدراسة، ثم المصادر التي اعتمدت علیھا في ھذا الجھد المتواضع

وتجدر الإشارة ھنا إلى الصعوبات التي واجھتھا في سبیل إعداد البحث ومنھا قلة 
دة، المصادر مع صعوبة الحصول علیھا، إلى جانب ندرة الأشعار وتفرقھا في الكتب المتعد

فكان العبء كبیراً والعمل شاقاً وعسیراً إذ كان البحث یحتاج إلى مراجع تختلف باختلاف 
 .العصور وإلى الكتب التاریخیة والأدبیة قدیمة وحدیثة، ودواوین الشعراء وغیرھا

ولكثرة ما وقف علیھ البحث من تراث الفترة المدروسة الممتدة زمنیاً من أواخر القرن 
لمسلمین من الأندلس أي ما یقرب من ثمانیة قرون، ونظراً لضخامة حجم الأول إلى خروج ا

ھذا التراث فإنني كدت أن أمتنع عن مواصلة البحث ومتابعة العمل في الموضوع، فكنت 
أرى نفسى في بحر لا قعرلھ وكلما خضت فیھ لا أتقدم إلى الأمام، لأن بحثي ھذا یحتاج إلى 

نت قد استعنت باالله على انجازه وإتمامھ، ومتوسلةً زمن أكثر، فھذا المقدار من عملي ك
وقد طلبت منھم الإرشاد والسداد والتوفیق في  )علیھم السلام(وأھل بیتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(بالنبي

تجاوز ما یعتریني من عقبات، ملتمسة من الناظر في ھذا العمل إذا عثر على شيء قد ھفا بھ 
النقص من شیم البشر والعمل أكبر من أن  یستوعبھ  القلم أن یتفضل عليّ بإصلاحھ لأن

 .كتاب واحد إذ الموضوع یشمل نتاج ثمانیة قرون

لقد استأنست بعدد وافر من المصادر في اعداد ھذا البحث من الكتب التاریخیة والأدبیة 
زیدان، حنا الفاخوري، محمّد  تاریخ عمر فروخ، جرجي:  ودواوین الشعراء والمعاجم مثل

وعشرات من الدواوین كدیوان ابن ھانيء، ابن ...  عنان، إحسان عباس، بروكلمانعبد االله
زمرك، ابن سھل، ابن الأبار، ابن الجنان، ابن سارة، ابن الحدّاد، أبي الحیان، ابن عربي، 

 ...ابن خفاجة، ابن شھید، ابن عبدربھ، ابن زیدون و

زھار الریاض، الإحاطة، بغیة نفح الطیب، الذخیرة، أ: وكذلك كتب الأدب القدیم منھا
وكتب الغدیر، أدب الطف، أعیان الشیعة، ... الملتمس، البیان المغرب، أخبار مجموعة و



دائرة المعارف الشیعیة، الإسلامیة، الحسینیة والأغاني، الأعلام للزركلي، الوافي بالوفیات، 
وكثیر من ... ظم رشید ومعجم الأدباء، معجم المؤلفین، وفیات الأعیان والمدائح النبویة لنا

 .الكتب القدیمة والجدیدة الأخرى

كان أكثر الكتب في مجلدات متعددة وصفحات كثیرة، وإن قلت إنني لأجل ھذا البحث 
تورقت وتصفحت ما یقرب من ملیون صفحة فلیس فیھ إغراق ومبالغة ومع ھذا كلما 

بلغ حد الإنجاز ومستوى حصلت علیھ لیس أكثر من لبنة صغیرة إذ لا أدعي أن ھذا الكتاب 
الأمر الذي یعود إلى ; القبول في الوفاء بالغرض، بل اعترف بوجود الضعف والنقصان فیھ

قلة المعرفة العلمیة لديَّ وعدم تمتعي بقدر من الذوق الأدبي یناسب عمل شامل ودراسة 
أنني برئت ولست أزعم أنني قد أتیت بالجدید الخارق في ھذا الكتاب، ولا أدعي كذلك . وافیة

من الزلة أو أوفیت البحث حقّھ، فالمجال فسیح للنقد والتوجیھ والتعقیب والدلالة والله وحده 
 .الكمال

واعتقد أن ھذه الدراسة لیست إلاّ تافھاً من جم أوقطرة من یم في الأدب الأندلسي 
تكون ھذه بمثابة خطوة وخاصة في أشعار المدح النبوي وشمعة في الطریق ولكنني آمل أن 

 .تمھیدیة تدفع الطلاب والباحثین إلى دراسة أوسع وأشمل

وإن یكن في ھذا الجھد المتواضع من توفیق فبفضل االله وإن یكن غیر ذلك فمن 
 .تقصیري

إذا كان ھناك شيء جدیر بالذكر في مستھل ھذه الدراسة فھو شكري الله تعالى على ما 
حساسي الدائم بالامتنان للذین أعانوني على ھذا العمل، ویأتي منّ وأنعم، وعرفانھ بالجمیل وإ

على رأسھم الأستاذ الدكتور جلال مرامي، والأُستاذ الدكتور خلیل باستان والأُستاذ الجلیل 
 .اللھى، وأیضاً الأساتذة الكرام الذي سقوني من معین أدبھم الدكتور سعید النجفي الأسد

علیھم (وآلھ )صلى االله علیھ وآلھ(یدي ومولاي رسول االلهوفي الختام أھدي ھذا السفر الى س

 ... راجیاً التفضّل عليَّ بالقبول)السلام

والى روح أبي المرحوم تغمّده االله برحمتھ الواسعة وأمي الحنون ذلك النبع الذي سقاني 
 .بلسم الحیاة حفظھا االله ورعاھا وأطال في عمرھا

 والله الحمد أولا وأخیراً

     فاطمة عمراني 



  التمھید

 

 

 

 التمھید

 

إنّ لكل عمل أدبي مجالھ الزماني والمكاني الذي یولد فیھ، ومن الضروري أن نتعرف 
على الخطوط الرئیسیة للبیئة والعصر والمجتمع حتى تزداد معرفتنا بالعمل الأدبي أصالةً 

 92ح العربي سنة وعمقاً، والأندلس في المفھوم العربي الإسلامي یشمل الفترة التي تبدأ بالفت
وفي ھذه المدة قد وقعت على أرض الأندلس . ھـ 898ھـ وتمتد حتى سقوط غرناطة سنة 

ینفرد الأدب الأندلسي من بین المراحل المختلفة بأنھ یجمع مزایا كثیرة . أحداث لا حصر لھا
عي حیث إنھ جزء مھم من تاریخ الأدب العربي والإنتاج الفكري العربي عامة فھو امتداد طبی

للأدب العربي في المشرق، وإن ھذا الامتداد والاتساع في الأدب العربي إضافة إلى أھمیتھ 
التاریخیة والقومیة والإنسانیة، فإن لھ من ناحیة أُخرى میزاتھ الخاصة التي تجعلھ في كثیر 

 .من الجوانب ذا أھمیة أكبر وأخطر

وللإنسانیة وللبناء والتقدم من أجل  لذا علینا أن نسلّم حقّاً على الأندلس تمجیداً للحضارة
 .سعادة الإنسان وإعجاباً بالروح الإسلامیة العربیة الطامحة إلى أعلى درجات العزة والسؤدد

كانت الأندلس عند العرب بمثابة الفردوس وھذا المعنى عبّر عنھ ابن خفاجة في أبیات 
 .)3(مشھورة

 ماء وظل وأنھار وأشجار***  درّكم  یا أھل أندلس للّھ 

 ولو تخیرت ھذا كنت أختار***  ما جنة الخلد إلا في دیاركم  

 فلیس تُدخل بعد الجنة النار***  لا تخشوا بعدھا أن تدخلوا سقرا  

الأنھار الغزار بلد كریم البقعة، طیب التربة، خِصب الجناب، منبجس : بلد الأندلس«
والعیون العذاب، قلیل الھوام، ذوات السموم، معتدل الھواء والجو والنسیم، ربیعھ وخریفھ 

تتصل فواكھھ أكثر الأزمنة وتدوم متلاحقة غیر ... ومشتاه ومصیفھ على قدر من الاعتدال
لیلة ولھا وللأندلس المدن الحصینة والمعاقل المنیعة والقلاع الحریزة والمصانع الج... مفقوده

ولاشك في أن كل ھذه المحاسن التي حبت الطبیعة بھذه  )4(»...البر والبحر والسھل والوعر
 .البقعة من الأرض كان لھا الأثر القوي في عقول أبنائھا وأخلاقھم وأمزجتھم وصفاء أخیلتھم

                                                           
 .364دیوان ابن خفاجة ص )  3(
 .14عتیق  ص.د. تاریخ الأدب العربى)  4(



إنّ للأندلس ببیئتھا وظروفھا الاجتماعیة والسیاسیة موقفاً لا یمكن إغفالھ في الأدب 
العربي ولذلك وجبت العنایة بھ  وفاءاً بحق ما یقرب من ثمانیة قرون من تاریخ الأدب 

 .العربي

إن حضارة الأندلس الإسلامیة العربیة حضارة شامخة، خالدة على مرالزمان، حضارة 
دت على صفحات التاریخ، ولاتزال حدیثة ندیة لھاطعم في الأفواه، إن قصة ھزت الدنیا وخلّ

الحضارة الإسلامیة العربیة في الأندلس لایمكن أن یستوعبھا باحث، فقد ضاع الكثیر من 
وثائقھا من مأساة مصرع الأندلس وطرد العرب عنھا حین ھب الإسبان یحرقون الكتب 

ویذبحون العلماء والأدباء والمفكرین ویقضون على العربیة ویھدمون المكتبات والجامعات 
 .آثار العرب في الأندلس القضاء الجائر

وقد كانت حركة الحیاة الأندلسیة حركة غزو وحرب واضطراب وفتن سیاسیة علیھا 
صفة الدین إلى آخر تاریخھا العربي، وربما تلك المحن السیاسیة والاجتماعیة التي تعرضت 

ر المختلفة تكون من العوامل التي توجب ازدھار الشعر الدیني، لھا الأندلس في العصو
وصار من أوسع الموضوعات التي تناولھا الشعراء واتسعت موضوعاتھ وتنوعت فازدھر 

 .فن المدیح النبوي الذي نحن بصدد دراستھ في ھذا الكتاب
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 اسم الأندلس

 

علینا أن نتوقف قلیلاً لدى كلمة الأندلس التي أطلقت على شبھ جزیرة إیبریا بعد فتحھا 
 .لأن ھذا البلد حمل أسماءً متعددة حسب الأزمنة التي مرت علیھ والأقوام التي عاشت فیھ

إیبریا : الاسمین القدیمینأصل ھذا الاسم مشوب ببعض الغموض، شأنھ في ذلك شأن «
 )5(.»عند الیونان وإسبانیا عند الرومان

عرفت الأندلس في أقدم عصورھا باسم إیبریا نسبة إلى الإیبریین الذین كانوا من «لذلك 
الاسم  أقدم من سكن ھذه البلاد من البشر ثم عرفت شبھ الجزیرة بعد ذلك باسم إسبانیا، وھذا

 )6(.»ھسبانیا قد أطلقھ الرومان على شبھ الجزیرة حین حكموھا

مأخوذ من كلمة ذات أصل فنیقي وھذا  -في رأي بعض المؤرخین الإسبان  - وھذا الاسم 
 .لأن شبھ الجزیرة كان غنیا بھذا الحیوان )7(التعبیر الفنیقي یعني شاطىء الأرانب

إنھ «: وقد ذھب بعض المؤرخین المعاصرین في إطلاق كلمة الأندلس إلى ھذا القول
مشتق في الأرجح من كلمة فندال والفندال ھم قبائل غزت بلاد إسبانیا في القرن الخامس 
للمیلاد وأطلق اسمھم على الإقلیم الذي احتلوه، ولما دخل العرب إسبانیا أطلقوا ذلك الاسم 

ونرى أن المراجع الحدیثة متفقة على ھذا . )8(»على جمیع البلاد التي وقعت في حوزتھم
 )9(.القول

ومھما یكن من أمر فإن كلمة الأندلس قد استعملھا المؤرخون والجغرافیون معاً وحاز 
لقبول، وانتشر في جمیع الأوساط بكل سھولة وبسرعة، وكانت تدل بادىء ذي بدء ذلك با
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على إسبانیا كلھا، ثم أخذت تقتصر على المنطقة التي احتلھا المسلمون من أراضي إسبانیا، 
وكان ھذا الاسم مرتبطاً بالدولة الإسلامیة وحدھا مھما كان امتدادھا ولم یذھب ھذا الاسم 

 .م في الأندلسبنھایة دولة الإسلا

ھناك آراء متعددة ونظرات مختلفة تتعلق بما أطلق على شبھ جزیرة إیبریا من أسماء 
وبما یستدل بھ، ولسنا بصدد ذكرھا كلھا بل نترك المجال لدراسات أُخرى تعنى بالبحث 

 .عنھا

 :یستخدم في إسبانیا ویراد بھ بعض مناطق إسبانیا الجنوبیة) الأندلس(ولایزال ھذا اللفظ 
 .)10(»ھي المریة، غرناطة، مالقة، جیّان، قُرطبة، إشبلیة، قادس وولبة«

إلى یومنا ونرى  )11(ثم لم یعد یُعرف بھ بعد ذلك سوى إقلیم صغیر ھو مملكة غرناطة
 .ھذا أن مقاطعات إشبلیة وقرطبة وغرناطة قد حافظت على ھذا الاسم

وعلى ھذا وإن كلمة الأندلس كانت تدل على مختلف العناصر التي سكنت القسم الذي «
احتلھ المسلمون من الجزیرة الإسبانیة سواء أكانوا من الفاتحین العرب أم من سكان الجزیرة 

لام أولم یخضعوا؟ ولھذا لم تكن كلمة الأندلس لتدل إلاّ على الأصلیین الذین خضعوا للإس
وحدة خیالیة، وكان على الحكام المسلمین أن یواجھوا في جمیع عصور احتلالھم للأندلس 
معضلة العناصر والأجناس، فنراھم أحیاناً یعملون من ناحیة على قمع ثورات وطنیة یقوم 

ھم من ناحیة ثانیة یضطرون في أوقات كثیرة بھا الإسبانیون المغلوبون على أمرھم، ونرا
من : إلى قمع حركات داخلیة تقوم بھا العناصر الفاتحة التي جاءت من مختلف المناطق

الشرق ومن إفریقیا ومن المغرب، وھكذا سنرى أن تاریخ الأندلس السیاسي كان دائماً مھدداً 
 .)12(»لا سیما البرابرةخطر سكان البلاد الأصلیین وخطر العناصر الفاتحة و: بخطرین

وفي الواقع أنھا شبھ جزیرة  )13(»جزیرة الأندلس«وكثیراً ما یطلق على الأندلس اسم 
 .لاجزیرة وإنما سمیت جزیرة بالغلبة
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  ندلسجغرافیة الأ: الفصل الأوّل

 

 

 

 جغرافیة الأندلس

 

إن الأندلس شبھ جزیرة طولھا ألف ومائة میل «من الناحیة الجغرافیة نستطیع أن نقول 
والمیاه تحیط بھا من كل تقع في الجنوب الغربي من أوربا، » )14(وعرضھا ستمائة میل 

جوانبھا عدا جانباً واحداً ھو الشمال الشرقي، حیث تحدھا جبال البرانس الفاصلة بینھا وبین 
وكانت تسمى بالجبل الحاجز أوباب الأندلس، ولصعوبة مسلكھ كان لایرام ولا  )15(فرنسا

 .)16(یمكّن أحداً من الدخول منھ

یحدّ الأندلس من الغرب المحیط الأطلسي ومن الجنوب مضیق جبل طارق وجزء من «
أما في الشمال فتحدھا فرنسا التي كان یطلق . البحر المتوسط الذي یكتنفھا ممتداً إلى شرقیھا

 .)17(»علیھا العرب بلاد الفرنجة

فالموسطة «. سّم علماء الجغرافیة من العرب تلك البلاد إلى الموسطة والشرق والغربق
فیھا من القواعد المھمة التي كل مدینة منھا مملكة مستقلة لھا أعمال ضخام وأقطار متسعة 

 .مثل قرطبة، طلیطلة، جیّان، غرناطة والمریة ومالقة

وأما . نْسیة ودانیة والسھلة والثغر الأعلىمُرْسیة وبَلَ: وأما شرق الأندلس ففیھ من القواعد
 .)18(»إشبلیة، ماردة، أشبونة وشِلْب: غربھا ففیھ

تمتاز طبیعتھا بالجمال الرائع، حیث تكسو الزروع سفوح جبالھا، وبوعورة مسالكھا في 
لممتدة على المناطق الجبلیة خصوصاً في الشمال حیث جبال البرنس، وبخصب سھولھا ا

السواحل، وبكثرة مواردھا المائیة وقد نشأت على ضفاف الأنھار الكثیرة التي كانت فیھا 
 .مدن وحواضر عامرة ظھرت فیھا حضارة زاھیة عاشت لقرون طوال
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أوصافھا وشدّة وقد كثرت أقوال العلماء في وصف بلاد الأندلس وبیان محاسنھا لكثرة 
 )19(خصّ االله تعالى بلاد الأندلس من الرّیع وغَدَق«: یقول لسان الدین بن الخطیب. جمالھا

الحیوان، ودرور الفواكھ وكثرة المیاه وتبحر العمران،  )20(السقیا ولذاذة الأقوات، وفراھة
جودة اللباس وشرف الآنیة وكثرة السلاح وصحة الھواء وابیضاض ألوان الإنسان ونُبل و

بما  )21(الأذھان وفنون الصنائع وشھامة الطبائع ونفوذ الإدراك وأحكام التمدن والاعتمار
 . )22(»حُرِمَھ الكثیرُ من الأقطار مما سواھا

الأندلس شامیة في طیبھا وھوائھا، یمانیة في «: من تلك الأقوال قول أبي عبید البكريو
اعتدالھا واستوائھا، ھندیة في عطرھا وذكائھا، أھوازیة في عظم جبایتھا، صینیة في جواھر 
معادنھا، عدنیة في منافع سواحلھا فیھا آثار عظیمة للیونانیین أھل الحكمة وحاملي 

 .)23(»الفلسفة

إن المسلمین قد سكنوا في الأندلس أخصب أراضیھا نمت حولھم أشجار الكروم والتین 
 .)24(»وفواكھھا تتصل طوال الزمان«والزیتون والرمان والبرتقال والنارنج وغیرھا 

 .)25(»وعمل الحدائق قد شجعت المسلمین على تشیید القصور«إن ھذه الطبیعة 

یلاحظ على شبھ الجزیرة اختلاف درجات الحرارة اختلافا كبیراً بحسب الأقالیم، «و
. تماماً كاختلاف أحوال الطبیعة وأنواع المزروعات والأشجار والمحاصیل الزراعیة

 .)26(»لمغرب في الأقالیم الجنوبیةوالمناخ یقترب من أوربا في الأقالیم الشمالیة ویقترب من ا

كانت سلاحاً ذاحدین، أعطت المسلمین خیراً فنعموا وعمروا، وأنتجوا «تلك الطبیعة 
علماً وأدباً وفناً، وخلق تنوع بیئاتھا وصعوبة المواصلات فیھا كثیراً من المشكلات 

 .)27(»الانفصالیة والثورات الداخلیةالسیاسیة، وشجعت على 

وما من شك في أنّ لكل ھذه المسائل الأثر القوي في عقول أبناء ھذه البقعة من الأرض 
وأخلاقھم وأمزجتھم وصفاء أخیلتھم لاسیما في أدبھم وسأعرض فیما بعد سیرة المسلمین 

 .جتماعیة وسط ھذه الطبیعةوأحوالھم السیاسیة والثقافیة والا
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  إسبانیا قبل الفتح: الفصل الأوّل

 

 

 

 إسبانیا قبل الفتح

 

كانت إسبانیا في الوقت الذي أخذت تجذب فیھ أنظار العرب على أسوأ حالة من الضعف 
 .السیاسي والاجتماعي وھذا ما ساعد على فتحھا

واستبد الموسرون على قلّتھم،  )28(»فالضرائب الباھظة أثقلت كاھل الطبقات الشعبیة«
بأراضي الشعب الخصبة وأخذوا یستغلونھا لترفھم وملذاتھم في حین كان الفلاحون عبیداً 

 .مرھقین

لم تبدل النصرانیة، على رغم انتشارھا في إسبانیا، كثیراً من الشرائع الرومانیة «و 
 .)29(»فظلت السیادة لأصحاب الإقطاعات والعبودیة للفلاحین والضعفاء. مةالقدی

ھذه حالة إسبانیا في ظل الحكم الروماني الذي ظل یحكمھا من القرن الثاني عشر قبل 
 .المیلاد وحتى القرن الخامس المیلادي

لقرن الخامس للمیلاد ونجحوا في القضاء على سلطان ثم دخل القوط في ھذه البلاد في ا
وأسسّوا ملكاً كبیراً «وسیطروا على سائر الجزیرة الإسبانیة . الرومان وأقاموا سلطانھم

الفتح الإسلامي وكان ھؤلاء القوط قد اعتنقوا واستمرّ ھذا الحكم حتى  )30(»عاصمتھ طلیطلة
وقد أساء القوط في إدارة شؤون البلاد «المسیحیة وظلوا یحتقرون الرومان لغلبتھم علیھم 

لأنھم أخلدوا إلى الملذات ولم یھتموا بأمور الشعب بل جعلوا منھ عبیداً أشقیاء، وكثرت 
من ناحیة وبین حكام القوط  )31(»المنازعات بین زعماء القوط حول الوصول إلى الحكم

وأھل البلاد بسبب الخلافات الدینیة من جھة أُخرى، فكانت ھذه الخلافات تھزّ العرش 
القوطي ھزّاً عنیفاً وقد كان الاضطراب الطابع العام للعصر كلھ لا في إسبانیا فحسب بل في 

 .بیة الأخرى أیضاًالدول الأور
                                                           

 .13عليّ محمّد سلامة ص. ، د.الأدب العربي في الأندلس)  28(
 .10جودت الركابي ص. في الأدب الأندلسي، د)  29(
 .788الفاخوري ص تاریخ الأدب العربي، حنا) 30(
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فإذا أضفنا إلى ھذه المساوىء، الاضطھاد الدیني الذي مارسھ القوط حینما كانوا آریین «
 -كان یحكم إسبانیا قبل الفتح . ضد الكاثولیك ثم اضطھادھم الشدید للیھود أثناء حكم لوذریق

لتوضحت في أذھاننا  )32(»الشىء الذي جعل ھؤلاء یتوقون إلى الخلاص من حكمھم البغیض
 .صورة ھذا العصر وأحوالھ الاجتماعیة المضطربة

لذلك نرى في أواخر العھد القوطي قد تجمعت عوامل الفشل السیاسي والضعف الحربي 
والتفكك الاجتماعي والظلم الطبقي كأنھا قطع اللیل المظلم، الذي تتطلع فیھ العیون متلھفة 

 .إلى فجر جدید
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  فتح إسبانیا: الفصل الأوّل

 

 

 

 فتح إسبانیا

 

كان المسلمون قد فتحوا بلاد المغرب على مراحل، كانت أولاھا من خلال حملة عقبة بن 
ھـ وبھا تم إخضاع كل  91ھـ وآخرھا حملة موسى بن نصیر سنة  21نافع الفھري سنة 

موسى إلى فتح جدید فتطلع «مناطق المغرب تحت لواء الدولة الإسلامیة في ھذا الزمان 
لما علیھا من ضعف  )33(»یجدّد بھ معجزات البطولة العربیة فلم یجد أمامھ إلاّ بلاد الأندلس

 .واضطراب وسوء حال

الذي اعتلى العرش بعد ) رودریك(وفي ھذه الفترة كان على إسبانیا ملك یقال لھ لوذریق 
تحت حكم ملك  -الواقعة في أقصى شمالي المغرب  -ینما كانت مدینة سبتة وفاة غیطشة، ب

یدعى یولیان وھو عامل لقیصر الروم، وكانت بینھ وبین لوذریق عداوة شدیدة وھذه العداوة 
حملت یولیان على السعي لاسقاط لوذریق، واغتنم یولیان الفرصة السانحة حینما وجد 

فیضمن بھذا الفتح ; ربة منھ فأخذ یُزَیّن لھم فتح ھذه البلادالعرب قد استقرّوا بالمغرب على مق
 .القضاء على مناوئھ

عامل الولید بن عبد الملك في المغرب ـ یُزیّن لھ فتح  - فكتب إلى موسى بن نصیر 
الأندلس ویصف خصب أراضیھا ووفرة أموالھا وسھولة فتحھا لما تعانیھ البلاد من تفكك 

استأذن موسى بن نصیر الخلیفة بغزو الأندلس فأذن لھ على ف. وانقسام ووعده بالمساعدة
 .شریطة أن یخوضھا بالسرایا أولا، ولا یغرّر بالمسلمین في بحر شدید الأھوال

في حملة إلى بلاد  -الذى كان مولى لھ من البرابرة  -فأرسل موسى طریف بن مالك 
یولیان إلى جزیرة الفندال الأندلس طلیعة للجیش، فعبروا البحر على أربع سفن أعدھا لھم 

وأقاموا بھا أیاما وعادوا إلى المغرب ومعھم أموال ھائلھ وسبایا لم یر المسلمون مثلھن حسناً 
 .وبھاءً

                                                           
 .68الأدب الأندلسي عبد المنعم خفاجي ص)  33(



م طارق بن  711/ ھـ  92وأغرى ھذا التوفیق المیسر موسى بن نصیر فاختار في عام 
الفتح، وحملتھم سفن على رأس جیش للقیام بمھمة  -ھو مولى من البرابرة أیضاً  -زیاد 

من سبتة إلى جزیرة  - في ھذا الزمان یسمى جبل طارق  - فعبرت بھم بحر الزقاق 
 .)34(الفندال

لانرید أن ندخل في تفصیل الحوادث فقصة الفتح ومارافقھا من زیادة أونقص موجودة 
لكتب التاریخیة ولكننا نشیر فقط إلى أن العنصر البربري كان ھو الغالب في في مختلف ا

 .ھذه الحملة وأن المقاومة التي لاقاھا العرب في ھذا المكان لم تكن شدیدة

بتقدم المسلمین حشد الجیوش واستعدّ لمحاربة  - لو ذریق  -عندما علم ملك الإسبان 
 ....طارق

تمرت ثمانیة أیام وكان النصر في نھایتھا حلیف والتحم الجیشان في حرب مستعرة اس
ولحق موسى بطارق وواصلا الفتوحات إلى أن . ھـ  92المسلمین وتم ذلك في رمضان سنة 

خلّف موسى مكانھ ابنھ عبد «. جاء أمر من الولید یدعوھما إلیھ، ورجع القائدان إلى الشام
 .)35(»العزیز أمیراً في قرطبة وجعل مقره في إشبلیة

ھـ  92إنھما مدا سلطان بني أُمیّة بالأندلس فلم تمض سبعة أعوام على الفتح الذي بدأ سنة 
حتى صارت الأندلس ولایة أمویة یعین لھا الولاة من دمشق أومن حكومتھا الفرعیة في 

 .العباسیة في المشرقشمال إفریقیة واستمرت الأندلس أمویة حتى بعد قیام الدولة 

فإن فتح الأندلس لھ شأن كبیر في تاریخ الإسلام والمسلمین وعندما ... مھما یكن من أمر
نلقي الضوء على ھذا الفتح یسھل فھم تاریخ العرب المسلمین في الأندلس بكل أحداثھ وأبعاده 

 .وتطوراتھ
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  الحیاة السیاسیة: الفصل الأوّل

 

 

 

 الحیاة السیاسیة

 

عصر الأندلسي ھو العھد الذي حكم فیھ العرب إسبانیا والبرتغال طیلة ثمانیة قرون إن ال
/ ھـ  897وینتھي بسقوط دولة بني الأحمر سنة . م 711/ ھـ  92یبدأ بفتح العرب للأندلس 

 .ونرى أن الأحوال السیاسیة في ھذه المدة بین قوة وضعف. م 1492

العھد الأموي، وعھد ملوك الطوائف ودولة  عھد الولاة،: تنقسم ھذه الفترة إلى أقسام
 .المرابطین والموحدین ثم بني الأحمر

 

 م 755- 711/ ھـ  138 -92 )36(عھد الولاة -1

ثم بموسى بن نصیر ثم أشرنا قبل قلیل بأن عھد الولاة بدأ في الواقع بطارق بن زیاد 

بابنھ عبد العزیز الذي اتّخذ من إشبلیة عاصمة للأندلس واستمر حتى استیلاء الأمیر الأموي 
 . م 755/ ھـ  138عبد الرحمن الداخل على مقالید الأمور في قرطبة سنة 

ولیس ثمة شك في أن الفترة الأولى من حكم الولاة بعد الفتح لم تكن فترة استقرار ورغد 

ولم تكن الأندلس ذات صبغة خاصة مستقلة بل . ة ما تخلّلھا من حروب وفتوح وتوسعلكثر
وقد نھض عبد العزیز لمواصلة الفتح ورسّخ . كانت تابعة لسیاسة الدولة الأمویة بالمشرق

 .قواعد الحكم ووطّد الأمن في جمیع أنحاء البلاد التي خضعت لسلطانھ

وبالرغم من روح المنافسة على السلطة التي كانت أبرز سمات ھذا العھد فإن حروب 
 .المسلمین للفرنجة ظلت مستمرة وبضراوة، وكان النصر في معظم الأحیان للمسلمین

                                                           
. د. الأندلسيفي الأدب / 28-29محمّد رضوان الدایة ص . في الأدب الأندلسي: المضمون مأخوذ من ھذه المصادر)  36(

عتیق ص . د. الأدب العربي في الأندلس./ 14-15 جودت الركابي ص. د. في الأدب الأندلسي./ 18زكریا عنان ص 
 .16-17عليّ محمّد سلامة ص . د. الأدب العربي في الأندلس./ 49-45



فعھد الولاة كان عھداً مضطرباً، إذ قامت فیھ ثورات بین البرابرة والعرب من ناحیة، 
حیة أُخرى بین مختلف الولاة القادمین من الشرق، وانتقلت واستحكم الشقاق والتنافس من نا

 .معھم العصبیة القبلیة فاشتد الصراع بین القیسیة والیمنیة

وكان یحرّك ثورة البرابرة إدّعاؤھم بأن الفتح تم على عاتقھم، كما أن قائد الفتح منھم، 
عبد الملك ولھذا السبب كانت نجدات ھشام بن ; فھم أولى بحكم الأندلس من العرب

للأندلسیین من الشامیین بقیادة بلج بن بشر لیحفظ التوازن بین العرب والبربر، ولیقضي على 
 .تلك الثورات التي لا یستفید منھا إلاّ العدو، فنجح في ذلك

ھـ، وفي ھذه الفترة لم یكن للأندلس طابع متمیز في  138وقد امتدّ عھد الولاة إلى سنة 

لولاة إلى توطید الملك وإخماد الفتن وتأسیس الدولة ولتبعیتھم التي العلم أوالأدب لانصراف ا
صرفتھم عن التفكیر في تشجیع العلماء وتقریب الأدباء والشعراء فذلك شأن الملوك ولعدم 

 .تمتعھم بطول مدة الحكم فقد بلغوا في ھذه الفترة نحو العشرین والیاً

بین العصبیات  )37(»سیاسيھذا العصر عصر فتح وغزووصراع «: نستطیع أن نقول
. ولم یُتح للعلم ما تتطلبھ طبیعتھ من الھدوء المشجع على الاشتغال بھ. القبلیة من أجل الحكم

وعندما استقرت أحوال الأندلس نسبیاً بقیام إمارة قرطبة، بدأ المسلمون یفكرون في العلم 

یعیشون في جوّ الفتوح المشبّع بالحماس الدیني، فإن أول ولأنھم كانوا لایزالون . ویعنون بھ
 .ما فكروا فیھ ھو الدین، ثم تلا بعد ذلك اھتمامھم بالعلوم الأخرى

فھذا عرض موجز لتاریخ عھد الولاة، والواقع أن ما استجد في ھذا العصر من أحداث 

 .دلسستكون لھا نتائج یظھر أثرھا فیما یلي من مراحل تاریخ المسلمین بالأن

ففیھ توغل العرب في شجاعة إلى أن وصلوا إلى قلب فرنسا عند مدینة توروبواتیة، «
وفیھ قامت الولایات المسیحیة الإسبانیة في شمال غربي الجزیرة وشمالھا، وفیھ نشأ 

وكلھا . الصراع القبلي بین البربر والعرب وبین البلدیین والشامیین وبین المضریة والیمنیة
 .)38(»ذات آثار ومضاعفات تاریخیة دائمةظواھر تاریخیة 

                                                           
 .58ـ  37أخبار مجموعة ص )  37(
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 م 1019-755/ ھـ  400-138العھد الأُموي  -2

سقطت الخلافة الأمویة في دمشق واستولى العباسیون على السلطة في المشرق سنة 
رادھا ھـ، وقضوا على الدولة الأمویة، وقد لاحق بنو العباس الأسرة الأمویة ونكّلوا بأف 132

وھو عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك  -ولكنّ أمیراً واحداً من البیت المرواني 
فرّ واستطاع بمعونة أخوالھ البربر وموالي المروانیة في الأندلس والمغرب أن «بن مروان ـ 

یدخل الأندلس فیزیل سلطة بني العباس ویؤسس دولة أمویة جدیدة عاصمتھا قرطبة، وقد 
 .)39(»عبد الرحمن بالداخل وبصقر قریش لقب

وإن نجاحھ في تأسیس الدولة الأمویة في الأندلس یعدّ حدثاً ھاماً في تاریخ العرب، وإذا 
كانت الدولة الأمویة قد وطّدت دعائمھا في ھذا العھد فأصبحت قرطبة قبلة الملوك استقطبت 

فإنھا بلغت أوجھا «من كل حدب وصوب فصارت الملاذ للعلم والحضارة والثقافة، ، العلماء 
الذي ملك طیلة نصف قرن وأعلن . )40(»من الرقي والحضارة في عھد عبد الرحمن الثالث

 .نفسھ خلیفة المسلمین ولقب بأمیر المؤمنین الناصر لدین االله

الفترة استقل الملوك بالبلاد دون تبعیة وأصبحوا یصرّفون أمورھا ویدیرون  وفي ھذه
سیاستھا بكل قوة وعنایة، حتى كان ھذا العصر من أزھى عصور الحكم العربي في 
الأندلس، راجت فیھ مختلف العلوم ونھض الأدب وازدھر الفن وظھرت بوادر الحضارة 

فلا عجب إذا رأینا . كات شعریة وأدبیةوارتقت فیھا، وھم عرب في طبعھم ولأكثرھم مل
قرطبة في عھدھم تنافس بغداد، ولا عجب أن تكون المدینتان كعبتي العلماء ومنبعي العلوم 

 .والفنون

قام بعد الناصر ابنھ الحكم فتابع سیرة أبیھ من حیث الحزم وحسن السیاسة والتدبیر ثم «
حسنوا ضبط أمورھا فاندثرت اضطربت شؤون الدولة، وتعاقب علیھا خلفاء ضعاف لم ی

 1030/ ھـ 422بن محمّد وكان ذلك سنة  ھیبتھا بخلع آخر خلفائھا المعتضد باالله ھشام
 .)41(»م
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فقد كانوا في دولتھم الأولى ; كانت سیاسة الأمویین في الغرب غیر سیاستھم في الشرق«
ون بعصبیة الجنس، فأصبحوا في ھذه الدولة مدنیین یترفعون عن مخالطة الموالي ویعتز

یمدون إلى القوط أسباب الاتصال بھم، ویمھدون لھم سبل الاندماج فیھم، كما صنع بني 
 .العباس في أبناء الفرس

فكان من نتیجة ھذا الارتباط أن حدث في الأندلس ما حدث في العراق من امتزاج 
العقلیة العربیة وازدھار الأندلس بحضارة إسلامیة الجنسیة السامیة بالجنسیة الآریة ونضج 

مادتھا من الشرق وبناتھا من العرب لأن أوربا یومئذ كانت تتخبط في دیاجیر الجھالة فاقتبس 
 .الإسبان ثقافة العرب فاعتقدوا دینھم وتعلّموا أدبھم

امعة وكان الأُمویون یحذون في سیاستھم وإدارتھم حذوالعباسیین فشیّدوا المدارس الج
وأنشأوا المكاتب العامة ونشّطوا حركة التألیف وأذكوا نھضة الأدب ورفعوا مجد 

 .)42(»الفنون

الدیني فقد منحوا ولعلّ خیر ما تمیز بھ أمراء قرطبة أنھم كانوا على كثیر من التسامح «
أھل بلاد الأندلس الحریة في إقامة شعائرھم الدینیة، وكثیراً ما حارب المسیحیون مع 

وقد كان . المسلمین جنباً إلى جنب، كما كانوا یعیّنون في أرقى المناصب السیاسیة والحربیة
لاق العرب لھذا السلوك مع أھل البلاد أثره في اعتناق كثیر منھم للإسلام، وفي تخلّقھم بأخ

 .)43(»وعاداتھم

یبدأ عھد جدید مليء بالفتن والدسائس والتفكك «وبانتھاء الخلافة الأمویة بالأندلس، 
والتطاحن وھو عصر ملوك الطوائف الذي كان سبباً في تصدع بنیان الصرح الشامخ الذي 

 .)44(»احھم حین اقتسموا البلاد فیما بینھمبناه المسلمون بالأندلس بدمائھم وكف

 

 م 1141-1019/ ھـ 536-400عھد ملوك الطوائف  -3

الأمویین فیھا سنة ذكرنا قبل قلیل أن عصر ملوك الطوائف بالأندلس بدأ بعد انتھاء ملك 
ھـ والواقع أن عصر ملوك الطوائف قد بدأ قبل ھذا التاریخ بنحو عشرین سنة وعلى  422

الأندلس بلغت إبّان مجدھا «التحدید بعد ذھاب دولة المنصور بن أبي عامر، مع أننا نرى أن 
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لثروة في وقد كان عاقلاً  كریماً توفرت ا  ھـ 350في أیام عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 
وكان ابنھ الحكم المستنصر محباً للعلم والعلماء وبلغت مملكة الأندلس في أیام ... خلافتھ

ھذین الخلیفتین إلى أوج مجدھا سطوة وأبھة وثروة، وأخذ شأن الخلافة بعدھما في 
الاضمحلال فاستبد أھل الدولة وجندھا بالسلطة، وھم موالي الأُمویین من البربر 

 .)45(»والصقالبة

فلمّا استبدّ الصقالبة والبربر بالمناصب والأعمال أخذت شوكة العرب في الضعف 
فاستبد بالأمر ابن أبي عامر وزیر الحكم بن الناصر، وقام رؤساء الولایات من «تدریجیاً، 

فانقسمت مملكة الأندلس في أوائل القرن الخامس  )46(»عرب وبربر فاستقلوا بمناطقھم
للھجرة إلى إمارات تولاھا أصحاب الأطراف والرؤساء فصاروا دولا صغیرة متفرقة ولذلك 

 .سمّوا بملوك الطوائف

وقد أصبحت المدن الھامة في الأندلس عواصم لھذه الدویلات ومن أھم ھذه 
 .)47(الدویلات

م وھي دولة بربریة ظل  1012/ ھـ  403قلت في غرناطة سنة است: الدولة الزیریة - 1
 .م 1090/ ھـ  483ملكھا إلى سنة 

ھـ  407في جنوب الجزیرة استقلت في عھد المستعین الأُموي سنة : الدولة الحمودیة - 2
م وھي شیعیة من المغرب، تنتسب إلى إدریس من سلالة الحسن بن عليّ وتنقلت  1016/ 

 .م 1058/ ھـ  450والجزیرة الخضراء وانقرضت سنة بین قرطبة ومالقة 

م  1141/ھـ536م إلى سنة  1019/ ھـ  410في سرقسطة من سنة : الدولة الھودیة - 3
 .وھي دولة عربیة وأشھر ملوكھا المقتدر باالله وابنھ المؤتمن

 1058/ ھـ  478م إلى سنة  1021/ ھـ  412في بلنسیة من سنة : والدولة العامریة - 4
 .وھم من موالي بني عامرم 

م  1091/ ھـ  484م إلى سنة  1023/ ھـ  414في إشبلیة من سنة : الدولة العبادیة - 5
وھي عربیة من بني لخم كانت ھذه الدولة من أبھج الدول كرماً وفضلا وأدباً، وأعظم ملوكھا 

                                                           
 .3/496جرجى زیدان . بتصرف من تاریخ التمدن الإسلامي  )45(
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لشعراء المعتمد بن عبّاد الذي عرف بذكائھ ومیلھ إلى الأدب والعلم واتصل بملوكھا ا
 .وأفاضل الأدباء

/ ھـ  487م إلى سنة  1030/ ھـ  421في بطلیوس من سنة : ـ دولة بني الأفطس 6
 .م وكانت دولة ذات حضارة في العلوم والآداب 1094

 م إلى سنة 1030/ ھـ  422في قرطبة من سنة : الدولة الجھوریة - 7

 .م قامت بعد سقوط الخلافة الأمویة 1068/ ھـ  461

/ ھـ  487م إلى سنة  1035/ ھـ  427في طلیطلة من سنة : ة بني ذي النوندول - 8
 .م وأصلھم من بربر المغرب 1094

عرف ھذا العصر بالضعف والاضطرابات والصراع على السلطة في كل الأنحاء، «
كما تمیّز العصر بتقصیر الولاة في الدفاع عن دیارھم أمام ھجمات الفرنجة مما دفع أمیر 

ف بن تاشفین إلى التدخل وخلع ملوك الطوائف جمیعاً وأخضع البلاد لسیطرتھ المغرب یوس
 .)48(»المباشرة

والجدیر بالذكر أن من أبرز خصائص ھذه الدویلات كثرة الحروب التي أشعلوھا فیما 
ف فیزیل سلطانھ ویضم بینھم طلباً للتوسع والمجد الشخصي، وكان القوي فیھم یغلب الضعی

 .مملكتھ إلى ملكھ أویضم جزءاً منھا

ومن الخزي والعار أن نسجل علیھم أن بعضھم لكي یبقى على عرشھ استعان بملوك «
الفرنجة لمساعدتھ في القضاء على مناوئیھ من إخوانھ المسلمین، ونتیجة لھذه الخلافات 

ولكن من . واحدة بعد أُخرىوالنزاعات استولى الفرنجة على كثیر من بلاد الأندلس 
الإنصاف أن نسجل لھم أنھ بالرغم من جنایتھم على وحدة الأندلس واستقلالھ فإنھم دعموا 

 .)49(»حركة الأدب وكانت أكثر عواصمھم أسواقاً رائجة لھا

راحوا «عدد عواصمھم وملوكھم نرى في ھذا العصر قد تعددت مراكز الثقافة بت
یتنافسون في استمالة العلماء والأدباء والشعراء إلى عواصمھم، ویعمل كل واحد منھم على 
تشجیع الحركة العلمیة والأدبیة والفنیة في وطنھ ومقر حكمھ وملكھ ویستقدم أكابر علماء 

لخامس وأوائل وھكذا نرى الأندلس بفضلھم تنھض في القرن ا. المشرق للإفادة من علمھم
القرن السادس نھضة واسعة في أدبھا من شعر ونثر، حتى لیعد عصرھم من أزھى عصور 

                                                           
 .8-9ص. لسان الدین بن الخطیب عصره)  48(
 .25عليّ محمّد سلامة ص. د. الأدب العربي في الأندلس)  49(



لذلك تمیز ھذا العصر بازدھار الحركة الأدبیة وكثرة الشعراء ; )50(»الأندلس الأدبیة
 .مطلع ھذا العصر والشاعرات وشاع فن الموشّح بعد أن ظھرت طلائعھ في

دام أمر الطوائف نحو مائة سنة تقریباً استطاع في أواخرھا ملوك الفرنجة من جمع «
كلمتھم فھاجموا ھذه الدویلات واحدة واحدة واستولوا على معظمھا حتى بلغوا إشبلیة 
عاصمة بني العبّاد فضایقوا المعتمد حتى اضطر أن یطلب النجدة من یوسف بن تاشفین أمیر 

بطین في المغرب فجاء یوسف بجیشھ الباسل، وأسقط ملوك الطوائف إلا دولة سرقسطة المرا
/ ھـ  503سنة  -فإن صاحبھا اعتصم بالفرنجة فحموه حیناً إلى أن تمكن منھا المرابطون 

 .)51(»م 1118/ ھـ  512م واستعاده الفونس الأوّل ملك أرغونة سنة  1109

وھكذا استولى المرابطون بقیادة یوسف بن تاشفین على الأندلس وجعلوا منھا ومن 
 المغرب دولة واحدة قویة عاصمتھا مراكش ابتداءاً من سنة

 .م1101/ ھـ  495
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عرفنا كیف استولى المرابطون بقیادة یوسف بن تاشفین على الأندلس ولذلك بعد عھد 
ملوك الطوائف صارت الأندلس خاضعة لدولة المرابطین، وینتسب أمراء ھذه الدولة إلى 
قبیلة لمتونة من برابرة صنھاجة في المغرب، وكان من عاداتھم أن یضعوا لثاماً على 

، وسُمّوا بالمرابطین لأن مؤسسھا یحیى بن إبراھیم الكدالي )52(وجوھھم لذا لقبّوا بالملثمین
ى تفرق جاء بفقیھ یدعى عبداالله بن یاسین لیعلّم قبیلتھ القرآن وأحكام الدین، فلما مات یحی«

قومھ عن عبداالله، غیر أن ذلك لم یفت في عضده فاعتزل بھم في جزیرة من السنغال، وابتنى 
 .یتعبدون فیھ )53(»لھم رباطاً

                                                           
 .100عتیق ص. د. الأدب العربي في الأندلس)  50(
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 ).ھ للجھاد فھو بیت دین وحربوھو ھنا مكان ینفرد بھ المسلمون للعبادة ویتأھبون فی



فأخذ یربیّھم تربیة دینیة وروحیة ثم حربیة، ولمّا كثر عددھم وقویت شوكتھم حثھم على 
الجھاد وآلت قیادتھم فیما بعد إلى یوسف بن تاشفین الذي وحدّ المغرب بجیشھ ونقل عاصمة 

 .ملكھ من فاس إلى مراكش

لم والدین وكان ھدفھا الإصلاح ونشر الفضائل على أساس إذاً قامت ھذه الدولة على الع
الشریعة الإسلامیة ومن ھذا المنطلق لبّى یوسف بن تاشفین نداء الأندلسین ونصرھم مرتین 

وضم الأندلس إلى ملكھ ونفّذ فیھا دستور المرابطین القائم على تطبیق الشریعة «
 .)54(»الإسلامیة

ومن اللافت للانتباه أن ابن تاشفین قد أعاد البلاد إلى سلطة الخلافة العباسیة في بغداد 
ھـ وخلّفھ ابنھ عليّ الذي سار على طریقة والده في  500ولكنھ سرعان ماتوفي سنة 

فثار أھل إشبلیة سنة «الغزووالجھاد، ولكن الضعف بدأ یتسرب إلى دولتھ في أواخر أیامھ 
م وخرجوا عن طاعة المرابطین وبایعوا عبدالمؤمن بن علىّ خلیفة المھدي  1145/ ھـ  540

فعادت ; بن تومرت مؤسس دولة الموحدین بالمغرب تلك التي أطاحت بدولة المرابطین
الأندلس إلى مثل حالتھا في عھد ملوك الطوائف وتعدّد الثوار في أعقاب دولة المرابطین 

على المدن الإسلامیة وعاد الأندلسیون یلتمسون النجدة من  وعاد الإسبان یجدّدون ھجماتھم
 الموحدین، فعبر عبد المؤمن بن عليّ الأندلس سنة

م واستولى على كثیر من مدنھا وضمّھا إلى ملكھ واتخذ من إشبلیة حاضرة 1160/ ھـ  555
الأندلس  لدولتھ في الأندلس وولى ابنھ أبا یعقوب یوسف علیھا وكان ذلك نھایة المرابطین في

 .)55(»وبدایة الموحدین فیھا

 -حكم المرابطین في الأندلس كان ـ مثل كل حكم في كل مكان آخر وكل زمان آخر «
أیام ضعفھم حینما مال  أمناً وعدلا وازدھاراً في أیام قوتھم، ثم ضعفاً واضطراباً عاماً في

 .)56(»أمرھم إلى الزوال

اتسم دور المرابطین بالتعصب الدیني وبتسلّط البرابرة وضعف الحركة الأدبیة وظھور 
الزجل، ھذا الشعر العامي الشعبي الذي لاقى رواجاً كبیراً في ھذا العھد وكاد ینافس الشعر 

 .التقلیدي

                                                           
 .105صعتیق .د. الأدب العربي في الأندلس)  54(
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وقد استمرت دولة المرابطین ستین سنة، وحكموا خلالھا الأندلس أي یبدأ حكمھم 
 .باستیلاء یوسف بن تاشفین على الأندلس وینتھي بحلول الموحدین محل المرابطین
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ویرجع « قامت الدولة الموحدیة في أعقاب دولة المرابطین وعلى أساس دعوة دینیة،
یدعى محمّد بن تومرت الذي  )علیھم السلام(الفضل في تكوینھا إلى رجل ینتسب إلى آل البیت

 .وھي قبیلة شدیدة البأس، كثیرة العدد )57(»ینحدر من أسرة بربریة من قبیلة مصمودة

ن العلم واصول ابن تومرت تتلمذ على ید الغزالي في نظامیة بغداد فأخذ عنھ طرفاً م
كما تتلمذ على ید أئمة الأشعریة وأخذ عنھم واستحسن طریقھم في الانتصار للعقائد  )58(الدین
 .السلفیة

فلما رجع إلى المغرب شرع في تدریس العلم والدعاء إلى الخیر من غیر أن یظھر إمرة 
على صورة الأمر «قیام معھ أوّلاً ولاطلبة ملك، ولما استوثق من أصحابھ دعاھم إلى ال

الناس إلى التمسك بأھداف الشرع وإقامة «، كان یدعو )59(»بالمعروف والنھي عن المنكر
أحكام السنة ویبین لھم فساد الملوك والأمراء وظلمھم ویدعوھم إلى عصیانھم، وأطلق على 

 .)60(»خلق من بني قومھ عرفوا بالموحدین طریقتھ اسم التوحید فتبعھ

كان ابن تومرت ذا فصاحة وبیان وحجّة قویة، إلى جانب ورع ونسك وغیرة شدیدة على 
 .وكان لھذه الفضائل أثر كبیر في كثرة أتباعھ ومریدیھ. الدین

یذكر المھدي، ویجمع الأحادیث التي خطا ابن تومرت في دعوتھ خطوة أُخرى، فأخذ «
جاءت فیھ وظل یزیّنھ في عیون أصحابھ حتى استقر في أنفسھم فضلھ، فصرح بدعوى 

وادعى أنھ المنتظر الذي سیملأ الأرض )صلى االله علیھ وآلھ(العصمة لنفسھ ورفع نسبھ إلى النبى 
، فبایعوه وساروا في ركابھ یبثّون دعوتھ ویحمونھا )61(»قسطاً وعدلا كما مُلئت ظلماً وجوراً

حتى كثر أتباعھ ورسّخت تعالیمھ فدعاھم إلى جھاد المرابطین وأباح لھم فبایعوه على 
الموت، وراحوا یقاتلون المرابطین وحققوا علیھم الانتصارات المتلاحقة حتى وصلوا 

                                                           
 .5/35وفیات الأعیان )  57(
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قبل أن  )62(ھـ  524ت ابن تومرت سنة مراكش فحاصروھا ولكنھا امتنعت علیھم وما
 .یفتحوھا

حمل رایة الجھاد بعده تلمیذه عبد المؤمن بن عليّ فبایعھ الموحدون وتلقب بأمیر 
وأقام دولة الموحدین، وانفتح المؤمنین، وتابع عبد المؤمن جھاده حتى أزال دولة المرابطین 

لم تنتظم لأحد قبلھ منذ اختلت دولة بني أمیة «الطریق أمامھ لتكوین مملكة مترامیة الأطراف 
 .)63(»إلى وقتھ

وإذا كان المھدي ھو المؤسس الروحي للدولة الموحدیة، فإن عبدالمؤمن بن عليّ ھو «
قي لتلك الدولة، وعلى یدیھ توطد سلطانھا بالمغرب وإفریقیة والأندلس وفي المنشىء الحقی

ظلھ تحولت الخلافة الموحدیة شیئاً فشیئاً من إمامة دینیة إلى خلافة دنیویة یتوارثھا أبناؤه، 
 .)64(»وإلى ملك سیاسي باذخ وذلك مع الاحتفاظ برسوم الإمامة المھدیة

م فتولى الحكم بعده ابنھ أبویعقوب بن  1162/ ھـ  558توفي عبدالمؤمن سنة «
وھو أول ملك من ملوك الموحدین «وواصل الجھود التي بدأھا أبوه في الأندلس  )65(»یوسف

بلغت دولة الموحدین في عھده أوج عزھا  )66(»یقود الجیش ضد النصارى في إسبانیا
 .وعظمتھا داخلیاً وخارجیاً

مع تمسك الموحدین بأمور الدین فإنھم كانوا أكثر میلاً إلى تشجیع العلوم والآداب وأعلق 
قبالاً زائداً على الاشتغال ففي میدان العلوم نرى الكثیر من العلماء لھم إ. منھم بالحضارة

 .بالتألیف في شتى العلوم الإسلامیة والعربیة

فأبو یوسف یعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطھ كابن طفیل وابن رشد وأكرم وفادتھم 
أیضاً ظھر في عصرھم بعض كبار الصوفیة من ذوي النزعات «وشجعھم على التألیف و

والششتري، وقد أثّرت النھضة الموحدیة على الفلسفیة من أمثال ابن عربي، وابن سبعین 
ولم یكن اھتمام الموحدین بالحركة الأدبیة أقل من اھتمامھم . )67(»العقول في الأندلس

 .ذلك لأن أغلبھم كانوا من ذوي الثقافة العلمیة والأدبیة. بالحركة العلمیة
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الموحدیة في شعر الشعراء الأندلسیین فأكثر الشعراء من وقد انعكست أصداء الدعوة 
تردید الأفكار المتصلة بفكرة المھدویة فتحدثوا عن عصمة الإمام، وأشاروا إلى صدق 

یملأ الأرض قسطاً «دعوتھ واستندوا إلى ماذكره من أحادیث في ھذا الشأن وأنھ المھدي 
حینما  )68(ني ابن طفیل في قصیدتھ ھذهویعبر عن ھذه المعا» وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

 .یمدح بھا عبد المؤمن

 فحتم وأما أمره فمؤكد*** سلام على المھدي، أما قضاؤه 

 على حین وجھ الأرض بالجور أربد*** امام الورى عمَّ البسیطة عدلھ 

، وفي نھایتھا تمكن النصارى من )69(»وقد دام ملك الموحدین نحو مائة وثلاثین سنة«
الاستیلاء على معظم الأقالیم التي كانت في أیدي المسلمین وإخراجھم من الأندلس وكان 

 .سقوط إشبلیة آخر معقل للموحدین

ي، فقد ازدھر ھذا كان ھذا العصر أكثر العصور الأدبیة في الأندلس احتفاءاً بالشعر الدین
اللون من الشعر ازدھاراً كبیراً، وصار من أوسع الموضوعات التي تناولھا الشعراء 
واتسعت موضوعاتھ وتنوعت فازدھر فن المدیح النبوي وراج شعر الزھد وظھر الشعر 
الصوفي كموضوع جدید، وانصرف لھ شعراء كبار، وتغنّوا بالحب الإلھي ووصفوا لحظات 

 .التي عاشوھاالجذب والفناء 

وكان وراء ازدھار الشعر الدیني بواعث عدیدة لعل أھمھا یكمن في تلك المحن السیاسیة 
والاجتماعیة التي تعرضت لھا الأندلس في ھذا العصر بالإضافة إلى الطابع الدیني الذي 

 .كانت علیھ دولة الموحدین والذي أسھم في نمو بعض الموضوعات الدینیة كالزھد

وحدین بالحماسة الدینیة ولكنھا لم تقید الفلاسفة، فنمت الحركة الفلسفیة نموّاً تمیز دور الم
 .دعا إلى التأمل الدیني من ناحیة والتفكیر الفلسفي الحر من ناحیة أُخرى

 

 م 1492-1237/ ھـ  898-635دولة بني الأحمر  -6

د من ظھر على الساحة السیاسیة عد -ومع ضعف الموحدین ـ في المغرب والأندلس 
فثار علیھم محمّد بن یوسف بن ھود . الطامحین والطامعین من الولاة والقادة وغیرھم

استطاع أن یبسط سلطانھ على كثیر من المدن الأندلسیة حتى صار ملكھ یشمل بطلیوس، «و
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، وكان یرى أنھ إذا قاتل كل أعدائھ النصارى، دعم من قدرتھ )70(»إشبلیة، قرطبة ومرسیة
 .ومكّن لسلطانھ، ولكنھ كان أضعف من أن یردھم عن مملكتھ ویحرس استقلالھا

وفي ھذا الوقت الذي كانت فیھ الأندلس ترزح تحت أعباء الفتنة والضعف ظھر بنو 
س وبسببھم استولى النصارى على جمیعھا، وھم آخر ملوك العرب في الأندل«الأحمر، 

أصلھم من أرجونة من حصون قرطبة ولھم فیھا سَلَف من أبناء الجند، ویعرفون ببني نصر 
وكان عمید ھذه القبیلة محمّد بن یوسف . »)71(وینتسبون إلى سعد بن عبادة الخزرجي

قام ھذا أیضاً بقتال النصارى، ولكن ف«النصري المعروف بابن الأحمر سلیل بني نصر، 
روح التنافس والضعف لم تكن لتسمح للمسلمین بالتفوق، واستطاع الإفرنج أن یستولوا على 

وفي نھایتھا سقطت في )72(»المدائن والحصون حتى بلغوا قرطبة فحاصروھا ستة أشھر
م وكان سقوطھا كارثة خطیرة بعد أن لبثت نحو خمسمائة  1235/ ھـ  633أیدیھم سنة 

وعشرین سنة عاصمة للأندلس، وقتل ابن ھود في المریة ولم یبق للمسلمین غیر غرناطة 
 .والمریة وماحولھما ویتولى غرناطة ابن الأحمر أمیر المسلمین من قبل فردیناند الثالث

تمكنت ھذه الدولة الصغیرة أن تقف في وجھ التوسع الإفرنجي مدة قرنین ونصف من 
كانوا یشغلون عنھا بمحاربة بعضھم بعضاً، وأنھا «الزمان ویعود ذلك إلى أن ملوك إسبانیا 
 كانت تستنجد سلاطین المغرب في ضنكھا

 

 .)73(»فیجیزون إلیھا جیوشھم لدفع المسیحیین عن أرباضھا

یعد ھذا العصر من أسوأ عصور الأندلس لكثرة فتنھ وانقلاباتھ «ومن الناحیة السیاسیة 
وفیھ حروب مقدسة متصلة بین أبناء الدیانتین تنحسر فیھا رقعة المسلمین على أرض 

; ن الناحیة الحضاریةالأندلس شیئاً فشیئاً أمام المدّ المسیحي، غیر أنھ یعتبر عصراً مزدھراً م
وامتاز عصرھم بتعزیز . التي لاتزال ماثلة حتى الیوم )74(»ففیھ شیدت قصور الحمراء
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لسان الدین بن الخطیب وتلمیذه ابن «الآداب فنبغ في دولتھم جملة من الشعراء، فأكبرھم 
 .)75(»زمرك

م أي بعد نحو ثمانیة قرون من الفتح الإسلامي للأندلس ھاجم  1492/ ھـ  898وفي سنة 
محرم سنة  21فردیناندوایزابیلا بني الأحمر وھزموھم ھزیمة مروعة وسقطت غرناطة في 

ة المسلمین ووجودھم في وبسقوط غرناطة انتھت حضار )76(م  1492نوفمبر / ھـ  898
 .بلاد فتحوھا وعمّروھا وأقاموا فیھا حوالي ثمانیة قرون من الزمان

دور بني الأحمر فقد عُرف بحیاة الرخاء وحیاة القلق، رخاء داخلي «وأما ھذا الدور أي 
وقلق یبثھ في النفوس عدوّ متربص شعر بضعف الفاتحین واستسلامھم فأخذ ینزل بھم النكبة 

، وفي ھذه الغمرة أخذت النفوس الحساسة تنشر شعر الأنین حیناً وتجأر بشعر تلو النكبة
الاستنجاد والصریخ حیناً آخر وقد بلغ كمال نضجھا في ھذا الدور تلك الفنون الأدبیة التي 

 .استحدثت في الأندلس من الموشحات والزجل

زعمائھم وقد شھد ھذا الدور أعظم محنة نزلت بالعرب على أیدي ملوك الإفرنج و
الدینیین، وتجلّت في ألوان من الاضطھاد الدیني والقسوة والتعذیب الذي لم ینتھ إلاّ بعد أن تم 

 .م 1492الجلاء الأخیر سنة 

وكانت دواوین التفتیش التي أنشأھا الإفرنج لمحو كل أثر للإسلام والعرب، لطخة عار 
بیة الكتب العربیة الكثیرة وأبیدت وقد أحرقت تحت تأثیر ھذه الحملة التعص. في تاریخ المدنیة

 .)77(»روائع الفكر الإسلامي وأتلفت آثار العبقریات

وقد شھدت بلاد الأندلس طوال ھذه الأدوار مختلف المعارك وضروب المحن واللھو 
الأقوام، فالعرب الذین والاضطھاد والتساھل وجرى فیھا كثیر من الاختلاط بین الأجناس و

تحدّروا إلى الأندلس، جاءوھا بطوائفھم الكثیرة وقبائلھم المختلفة وموالیھم الذین ینتمون إلى 
شتى الجنسیات في الشرق، والبربر إنّما نزلوا بھا مع الفاتحین، وامتزجوا جمیعاً بسكان 

 .عوب الفرنجةالجزیرة الأندلسیة وما یجاورھا من قوط وإسبان وصقالبة وغیرھم من ش

ونشأ من ھذا الاختلاط أجیال جدیدة مولّدة، لم تتصف بھا الأقطار الأخرى التي دخلھا 
 .العرب في فتوحاتھم
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 .وسنذكر تفصیل ھذه العناصر التي كوّنت الشخصیة الأندلسیة فیما بعد

 

 

 



  الحیاة الاجتماعیة: الفصل الأوّل

 

 

 

 الحیاة الاجتماعیة

 

للتعرف على الحالة الاجتماعیة في الأندلس نحتاج إلى دراسة عناصر الشعب الأندلسي 
 .وصفات أھلھ

كان الشعب الأندلسي في عھد العرب مزیجاً من عناصر متباینة وأجناس مختلفة، ولكل 
من ھذه الأجناس خصائص حضاریة ودینیة ووراثیة، تفاعلت كلیّاً أوجزئیاً لتؤلف شعباً 

ائص ممیزة انعكست جمیعھا في مجالات الحیاة المختلفة فظھرت حركات واحداً ذا خص
 .التجدید في العمران والفنون والآداب

 

 عناصر الشعب الأندلسي

العرب والبربر والموالي : یمكننا تقسیم العناصر التي یتكون منھا المجتمع الأندلسي إلى
 .والمولدون وأھل الذمة من نصارى ویھود

وھم الذین فتحوا البلاد وسادوا الدیار، وكانوا یؤلّفون الطبقة الحاكمة  )78(:العرب -1
ویشعرون بأنھم أفضل العناصر الموجودة وأعلى شأناً وأرفع مكاناً لغلبتھم على الإسبان 

اكز والبربر وإدخالھم في الإسلام وكذلك من لغتھم التي تفوق غیرھا، وبحكم مواقعھم في مر
السلطة تعاملوا مع العناصر الأخرى بشيء من الاحتقار مما حمل البربر على الانتقاض 

 .والثورة أكثر من مرة

وھم سكّان شمالي إفریقیا، أسلموا وانخرطوا في صفوف الجیش وساھموا  )79(:البربر - 2
أمرھم أكثر عدداً وقوة من كانوا في أول . في الفتوحات جمیعھا وخصوصاً فتح الأندلس
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العرب ثم تدفقوا حتى شكّلوا الأكثریة الإسلامیة مما ضاعف من عددھم وأھمیتھم في العھد 
 .الأموي

وقد تأثرت جماعات البربر المستقرة في الأندلس بالبیئة الجدیدة تأثراً عظیماً ولم یفتأ 
من الناحیة العقلیة كانوا الجیل الأول منھم أن ینقضي حتى طلع الجیل الثاني أندلسیاً، و

یجتھدون في التعرّب، یتعلمون العربیة، ومن الناحیة المعاشیة ارتبطوا بجیرانھم من أھل 
 .البلاد عن طریق المصاھرة

ومع مرور الزمن أصبحت غالبیتھم . وكانوا أسرع اندماجاً من العرب في البیئة الجدیدة
 .في بناء الأندلس الإسلاميفي جملة العرب الأندلسیین وكان لھم أعظم الأثر 

وھم موالي بني أمیة، فقد أتوا في ركاب العرب منذ عبروا إلى الأندلس إذ : الموالي - 3
كانوا مرتبطین بھم تابعین لھم وقد كان لھؤلاء الموالي الید الطولى في إقامة دولة عبد 

 .)80(الرحمن الداخل

ھذه العناصر الثلاثة ھي التي دخلت الأندلس مع الإسلام ووضعت أساس إسلام الأندلس 
 .وعروبتھ

أما الجزء الأكبر من عناصر الشعب الأندلسي فھم المولّدون وأھل الذمة من نصارى 
 .ویھود

وھم الجیل الجدید الذي نشأ من تزاوج العرب بالبربر أوالعرب : )81(المولّدون -  4
وكان . الشرق من تزاوج بین عربي وفارسیة وھذا یشبھ بما كان في. بالإسبانیات والصقالبة

 .المولّدون یؤلفون زمن الأمویین القسم الھام من شعب الدولة الأُمویة

وظلّ اسم المولدین یطلق على ھذا العنصر حتى نھایة القرن الثالث الھجري ثم تلاشت 
م فصار ھذه التسمیة بعد ذلك حیث اندمجت كل الأجناس في بوتقة واحدة وطنیة ھي أندلسیتھ

 .الجمیع شعباً لھ خصائصھ ومزایاه ولغتھ وحضارتھ

وھم الإسبان من المسیحیین والیھود الذین ظلوا على دیانتھم ولم یعتنقوا : )82(أھل الذمة - 5
الإسلام، وقد أذعن ھؤلاء لحكم الإسلام لقاء جزیة یدفعونھا بمقتضى الشریعة الإسلامیة وھم 
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دمة في یعملون في التجارة غالباً وفي مختلف نشاطات المجتمع بوجھ عام واحتلوا مراكز متق
الحكم وتسنموا مراتب ممتازة في الحیاة العامة فكان منھم الوزراء والشعراء والأطباء 

وكانت نظرتھم إلى العرب والبربر ھي نظرة صاحب الأرض إلى الدخیل . والموسیقیون
 .المغتصب

ھناك طبقة اجتماعیة أُخرى أخذت تلعب دوراً ھاماً في حیاة الأندلس السیاسیة 
أُولئك ینحدرون من أصل )83(سیما في قرطبة كان یسمیھم العرب الصقالبةوالاجتماعیة ولا

جمیع البلاد الأوربیة سرعان ما تعلّموا  أجنبي أتوا البلاد وكان أكثر ھم أسرى الحروب من
نستطیع أن . لام، وأنشأ الخلیفة عبد الرحمن الناصر جیشاً منھماللغة العربیة واعتنقوا الإس

نقارب أدوارھم الاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع إلى حدّ ما مع دور الأتراك في الحكم 
فقد تغلغلوا في بلاطات الملوك والأمراء وتقلدوا المناصب المدنیة الرفیعة . العباسي

 .والقیادات العسكریة الكبرى

عراض لمختلف العناصر الجنسیة التي تألفت منھا الدولة الأُمویة یبین لنا ھذا الاست«
كیف كانت ھذه الدولة مزیجاً متبایناً من عناصر تختلف في العرق وفي الدین وفي الأھواء 
والغایات، وقد أدى ھذا المزیج إلى أن تتصف الدولة بصفة خاصة تمیزھا عن باقي الدول 

غل الأول الذي یشغل حكامھا وخلفاءھا ھو أن یحققوا ضمن ھذا ولھذا كان الشا; الإسلامیة 
المزیج وحدة تستند قبل كل شىء إلى القوة، وأن یمنحوا دولتھم بناءاً متیناً یشبھ بناء الخلافة 
الشرقیة في أوج مجدھا أوبناء الدولة الفارسیة أوالبیزنطیة، آخذین بعین الاعتبار العناصر 

 دائماً في خضوع تام المختلفة التي یجب أن تبقى

 .للسلطة الحاكمة

ولكن عندما .وقد استطاع ھؤلاء الحكام أن یحققوا الغایة التي یرمون إلیھا مدة من الزمن
بدأ یضعف السلطان الأموي وتظھر الرغبات الكامنة في قلوب ھذه العناصر المختلفة، أخذ 

شیئاً فشیئاً، حتى جاءت الفتنة ذلك البناء الذي شاده عبد الرحمن الثالث بحزمھ وقوتھ یتأرجح 
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إثر الفتنة، وكان ھذا الاختلاف الجنسي من أعظم الأسباب التي أزالت ملك الإسلام في 
 )84(الأندلس

 

 صفات أھل الأندلس

وتضافرت لتؤلف على كل حال فإن ھذه العناصر المختلفة التي ذكرناھا آنفاً قد اندمجت 
شعباً واحداً كسائر الشعوب لھ عاداتھ وصفاتھ وتقالیده التي تمسك بھا وحافظ علیھا واعتز 

 :وفیما یلي عرض لأھم صفات الأندلسیین وعاداتھم التي اشتھروا بھا. بھا

 )85(»ھم أھل احتیاط وتدبیر في المعاش وحفظ لما في أیدیھم خوف ذل السؤال« :عادتھم
ولھذا فھم أبعد الناس عن الإسراف والتبذیر، وھم أیضاً یكرھون التسوّل والمتسولین وإذا 
رأوا شخصاً صحیحاً قادراً على العمل یستجدي الناس في الطرق والأسواق سبّوه وأھانوه 

 .)86(»فلا تجد بالأندلس سائلا إلا أن یكون صاحب عذر«فضلاً عن أن یتصدقوا علیھ 

یلبسون وما  أشد خلق االله اعتناءً بنظافة ما«ومن عاداتھم الحسنة حبُّھم للنظافة وھم 
یفرشون وغیر ذلك مما یتعلق بھم، وفیھم من لایكون عنده إلا ما یقوتھ یومھ، فیطویھ 

بھ، ولا یظھر فیھا ساعة على حالة تنبو العین ویبتاع صابوناً یغسل بھ ثیا )87(صائماً
 .)88(»عنھا

یغلب على أھل الأندلس ترك العمائم ولاسیما في شرقھا، أما في غربھا فكان  :زیّھم
الفقھاء والقضاة یضعونھا، أما السلاطین والأجناد فكثیراً ما تزیوا بزىّ النصارى المجاورین 

ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامھم من «، )89(الطیلسان: سواومن أھم مالب. لھم
 .)90(»یمشي دون طیلسان إلاّ أنھ لایضعھ على رأسھ منھم إلاّ الأشیاخ المعظمون

الصوف حمراً وخضراً، أما الصفر فكانت مخصوصة  )91(وكثیراً ما یلبسون غفائر
 .للیھود والجدیر بالذكر أن البیاض كان لباسھم في الأحزان
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ومن صفات الأندلسیین شغفھم بسماع الغناء وقد شاع في بلدھم الترف « :حبّھم للغناء
في ظھور حركة الغناء وانتشارھا في الأندلس  واللھو والغناء شیوعاً عظیماً، ویرجع الفضل

وأیضاً كانت الأندلس بلاد خیر ونعمة وجمال  )92(»إلى شغف بعض أمراء الأمویین بالغناء
د طبیعي وغنیة بمصادر الثروة، وكذلك ذوق الأندلسیین، كل ھذه من المسائل التي كانت ق
 .جعلت ھذا الشعب یمیل إلى اللھو فتعلقوا بالغناء واستمعوا إلیھ وتلذذوا بالأصوات الحسنة

وقد كان لقدوم زریاب المغني إلى الأندلس في القرن التاسع للمیلاد أثر كبیر في الحیاة «
 .)93(»الاجتماعیة والفنیة لما نقلھ من عادات شرقیة في الغناء والطرب والمجالس والحفلات

فقد حظیت بقدر «لعبت المرأة دوراً بارزاً في الحیاة الاجتماعیة في الأندلس،  :نساؤھم
كبیر من الحریة نتیجة لھذا الامتزاج الذي تم بین عناصر تكوین المجتمع الأندلسي، فقد 

مرأة الأندلسیة احتلت فال. كانت تشارك كبار رجال الدولة الرأي والمشورة في أخطر الأمور
في مجتمعھا المكانة المرموقة، وصارت تتمتع بالحریة التي اكتسبتھا حتى صارت مثل 

 .)94(»أختھا المشرقیة

في شأنھم في ھذا وأما حال أھل الأندلس في فنون العلم فتحقیق الانصاف «:رغبتھم في العلم
الباب أنھم أحرص الناس على التمیز، فالجاھل الذي لم یوفّقھ االله للعلم یجھد أن یتمیز 
بصنعة، ویربأ بنفسھ أن یُرى فارغاً عالة على الناس، لأن ھذا عندھم في نھایة القبح، والعالم 

 .)95(»عندھم معظّم من الخاصة والعامة یشار إلیھ ویحال علیھ

وقد ساھم في انتشار العلم أجواء الھدوء والأمن والرخاء والاستقرار السیاسي 
والاجتماعي بالإضافة إلى تشجیع الملوك والأمراء للحركة العلمیة وكثیر منھم كان لھ 

 .اشتغال بالعلم والأدب

عند  وكل العلوم لھا عندھم حظ واعتناء إلاّ الفلسفة والتنجیم، فإن لھما حظاً عظیماً
فإنھ كلما قیل فلان یقرأ الفلسفة أویشتغل . وھؤلاء لایتظاھرون بھا خوفاً من العامة. خواصھم

بالتنجیم أطلق علیھ اسم زندیق وقیّدت علیھ أنفاسھ فإن زلّ في شبھة رجموه بالحجارة 
 .)96(»أوحرقوه قبل أن یصل أمره للسلطان أویقتلھ السلطان تقرباً لقلوب العامة
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ومن «لقد كان خلفاء الأندلس وأمراءھا یضاھون العباسیین وینافسونھم في كل شيء، 
مظاھر ھذا التقلید أنھم كانوا یسمون مدنھم وشعراءھم وخلفاءھم بأسماء مدن الشرق 

ویلقبون أبا غالب الأندلسي ... فیدعون غرناطة دمشق وإشبلیة حمص. وشعرائھ وخلفائھ
ون بالبحتري وابن ھانيء بالمتنبي ونرى بین أُمراء الطوائف الرشید بأبي تمام وابن زید

 .)97(»والمأمون والمتوكل والناصر وغیرھم

نعلم أن الحیاة العقلیة لكل أمة ھي ولیدة مجتمعھا بكل ما یمثّلھ، ولذلك حاولنا ھنا التعرف 
جتمع الأندلسي وعناصره التي تضافرت على صنع حیاتھ بصورة موجزة إلى مكونات الم

 .الفكریة علمیاً وأدبیاً
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  الحیاة الثقافیة: الفصل الأوّل

 

 

 

 الحیاة الثقافیة

 

والكنیسة موجھة )98(عندما فتح العرب إسبانیا وجدوا الحكم القوطي مسیطراً على البلاد
 .)99(للثقافة فاحتكر رجال الدین العلم والتعلیم واتجھوا بھما نحو الدین

جاء الفتح العربي واستقر المسلمون في الأندلس وأمنوا على حیاتھم ومصدر رزقھم 
. في الدراسة والبحث وحملوا معھم كل ما كان لدیھم من ألوان الثقافة والعلم والفكر وبدأوا

وأول شيء اعتمدوا علیھ في بحثھم ھو الكتاب والسنة فكانت أفكارھم مستمدة من ھذین 
المصدرین، وكانت علوم الشریعة وعلوم اللغة وما یتصل بتقویم اللسان وفصاحة البیان كل 

 .زادھم من الثقافة

سرعان ما انتشرت الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس بانتشار العرب فیھا ونمت و
كمحطات الإذاعة، فیھا آلات «وأصبحت الأندلس كما یقول الأستاذ أحمد أمین في كتابھ 

للاستقبال وآلات للإرسال، استقبلت كل ما أرادت من المشرق وأرسلت إلى العالم الإسلامي 
نوعین من الموجات نوعاً ذھب إلى المشرق ونوعاً ذھب إلى  -واحد  وكان كأنھ قطر - كلھ 
 .)100(»أوربا

ولاشك أن وحدة الدین واللغة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي ساعدت على نشاط التبادل 
 .الفكري

لمین على التعمق كان تصادم الآراء السیاسیة والدینیة مجدیاً على الثقافة، وباعثاً للمس«
ولذا ظھرت المذاھب ; في فھم دینھم الذي یعتنقونھ، والغوص في دراسة مبادئھ وتعالیمھ

 .)101(»الفقھیة بین مسلمي الأندلس
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انت وعلى الرغم من الاضطرابات التي تعرّضت  لھا البلاد في حیاتھا السیاسیة فإنھا ك
شعلة نور، وكانت جامعاتھا في قرطبة وإشبلیة وغرناطة وغیرھا من الحواضر الأندلسیة 
ملتقى طلاب العلم من كل حدب وصوب فكان للأندلس مكانة مرموقة في العلم والأدب 

 .وسنتحدث بصورة موجزة عن الثقافة الأندلسیة عبر العصور

أما في عصر الولاة فقد كان اعتماد الثقافة الأندلسیة على الثقافة المشرقیة اعتماداً كبیراً 
وأمراً لاریب فیھ، لانشغالھم بالحروب المتواصلة، ولمّا جاء عصر الإمارة شعر المسلمون 
بالاستقرار إلى حدّ ما وساعدت عوامل متعددة على ازدھار الثقافة وانتشارھا في ظل 

 :الأندلس منھاالإسلام ب

وفود كثیر من الأمویین الفارّین من بطش العباسیین إلى الأندلس، كما أتى  : العامل الأوّل
. من المشرق الكثیر ممن یرغبون في الإقامة بالإقلیم الجدید، لوفرة خیراتھ وجمال طبیعتھ

 . ولاشك أن كثیراً منھم كان على حظ وافر من الثقافة والمعرفة

عودة البعثات التعلیمیة التي جدّ الأمراء في إرسالھا للدراسة في المشرق  :العامل الثاني
 .العربي فقد عاد رجالھا بعد أن تعلّموا كثیراً من العلوم والمعارف المشرقیة

إنشاء مسجد قرطبة وغیره من المساجد التي أضحت بمثابة الجامعات في  :العامل الثالث
 .)102(علومھم في حلقات على ید أبرز علماء العصروقتنا الحاضر ففیھا یتلقى طلاب العلم 

 .كانت قرطبة أكثر حاضرة للعلم یؤمّھا العلماء، وتكاد تتركز فیھا الدراسات العلمیة

قھا المستقل عن شقّت الثقافة طری«أما في أواخر العصر الأموي وفي عصر الخلافة 
الشرق، وصارت لھا شخصیتھا المتمیزة، ومما ساعد على ازدھارھا في ھذا العصر ما 

، وھذه كلھا أسباب تدفع عجلة الثقافة )103(»نعمت بھ البلاد من توحّد واستقلال وأمن ورخاء
تى فروع المعرفة، ویدل والرقي والحضارة إلى الأمام وقد ظھر عدد غفیر من العلماء في ش

ذلك على تشجیع الأمراء للثقافة وأصحابھا، وعلى إقبال الأندلسیین على الدراسة والبحث 
 .حتى أضحت ھذه الفترة من أزھى العصور الذھبیة للثقافة بالأندلس

حینما انقسمت الدولة الكبیرة إلى دویلات صغیرة في عصر ملوك الطوائف تعددت 
 )104(في اجتذاب العلماء ورعایة العلم تنافساً حامیاً كما یقول بالنثیا الحواضر وتنافس الملوك
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فازدھر العلم وساعد على ازدھاره النھضة العلمیة الإسلامیة التي آتت أُكلھا في ھذا العصر 
یدل على ذلك ھذه الغزارة التي نلمسھا لعلماء القرن الخامس فنضجت بأطیب الثمار، وممّا 

في المصادر الأندلسیة مثل الذخیرة لابن بسام، الصلة لابن بشكوال، جذوة المقتبس للحمیدى 
 إلخ... و

 :)105(وأما العلوم الشائعة في ھذا العصر فثلاثة أقسام

 . حدیث وتفسیر القرآنكالفقھ وال :ـ العلوم الدینیة 1

 .كالعلوم اللغویة والنحویة وما یتصل بھا من الأدب والتاریخ العام :ـ العلوم اللسانیة 2

 ...مثل الفلك والریاضة والطب والھندسة و :ـ العلوم الدنیویة 3

في دولة المرابطین نشطت الحركة العلمیة في شتى العلوم وظھر أكابر العلماء في كل 
وابن رشد وابن طفیل وابن العریف وابن بسام وابن عبدون  وعشرات من علم كابن باجة 

ولم یكن ظھور ھؤلاء إلاّ امتداداً للنھضة الفكریة التي ازدھرت في عھد ملوك . العلماء
 .الطوائف

وصلت الحركة العلمیة إلى ذروة أوجھا فتعددت مراكز العلم «وفي عصر الموحدین 
، ورحل )106(»م مركز علمي بالأندلس بعد اضمحلال قرطبةوالثقافة وتألّقت إشبلیة فغدت أھ

. إلیھا العلماء والأدباء من كل مكان وحاولت المدن الأندلسیة الأخرى أن تحذو حذو إشبلیة
 - خلافاً للمرابطین  - ازدھر الشعر وكثر الشعراء لاحتفال الموحدین «وفي ھذا العصر 

المدیح وبالإجازة علیھ، إذن كثُرت مجامیعُ الشعر التي صنعت في ھذا العصر مثل  بشعر
 .)107(»...الحلة السیراء وتحفة القادم لابن الأبار -زاد المسافر لأبي بحر صفوان بن إدریس 

 : )108(ن ولقد تمیزت الحركة العلمیة في ھذا العصر بظاھرتین بارزتی

إن الأندلسیین لم یرحلوا إلى المشرق لطلب العلم فحسب، وإنما أصبحوا یخرجون  -1
... من الأندلس بزاد غني من المعارف ینشرونھا في أقطار نائیة كما نرى مثل ابن جبیر و

 .ینقلون درر الشعر الأندلسي إلى آفاق بعیدة

إن تلك الحركة العلمیة ظلت على ازدھارھا حتى في الأوقات العصبیة التي مرت بھا  -2
إن عصر الدولة الموحدیة الذي استطال زھاء قرن «: عنان. الأندلس، وفي ذلك یقول د
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ونصف قرن من الزمان، كان من أحفل عصور التاریخ الأندلسي بالحركات الفكریة، وإنھ 
نجد الحركة الفكریة الأندلسیة حتى في مرحلة الانحلال لیبدومن الغریب المدھش أن 

والانھیار التي توالى فیھا سقوط القواعد الأندلسیة الكبرى، مستمرة في الاحتفاظ بنشاطھا 
 .)109(»وعنفوانھا

لكتّاب وكان من مظاھر ازدھار الحیاة الأدبیة احتفاء عصر الموحدین بعدد كبیر من ا
 ...المشھورین أمثال ابن الآبار وابن بشكوال و

فإنھ بالرغم من ظروفھا القاسیة سیاسیاً واجتماعیاً «: وأما الثقافة في دولة بني الأحمر
والصراعات المدمرة التي سیطرت على سیاستھا فقد كانت الثقافة زاھیة وحافلة بأعلام الفن 

 .)110(»حضاريوظلت غرناطة منار إشعاع فكري و. والمعرفة

وفي ظلھا أخذت الحركة الفكریة في الاستقرار وبدأت الأندلس حیاتھا الجدیدة وآنست 
وكان ملوك غرناطة من حماة الآداب والعلوم، وسطع بلاط «جوّاً من الطمأنینة والھدوء، 

وكان «. »)111(زاھرة على غرار قصور ملوك الطوائفدولة بني الأحمر بتقالیده الأدبیة ال
تأثر الأدب الأندلسي بأحداث ھذا العصر السیاسیة أكثر من تأثیرھا فیھ، فالأدب في دولة بني 
الأحمر، والشعر منھ بخاصة، یغلب علیھ طابع الاستغاثة واستنھاض ھمم الملوك للمؤازرة 

الدفاع عن مجد العرب المھدد بالضیاع في الأندلس، وقد كثر ھذا اللون من الشعر وغزر  في
 .)112(»حتى صار یؤلف فناً من فنون الشعر الأندلسي

سألجأ «: یقول عمر فروخ في كتابھ عن تصویر الحیاة الثقافیة في أیام دولة بني الأحمر
ر ھذا العصر إلى عدد واف من الكتب، مع أن عدداً كبیراً منھا لاتعدّ في نطاق في تصوی

ثم إننا نرى في ھذه الكتب میلا كبیراً  -بلاریب  -الأدب فإنھ یدلّ على رقّي الحیاة الثقافیة 
إلى الموضوعات الدینیة، مما یتفق عموماً حینما تضعف القوة السیاسیة في الأمة، فالدین 

 . )113(»ي أیام المحن والضعفملاذ وملجأ ف

                                                           
 .3/645عصر المرابطین والموحدین )  109(
 .58عليّ محمّد سلامة ص.الأدب العربي في الأندلس د)  110(
 .58جودت الركابي ص.د. في الأدب الأندلسي)  111(
 .129عتیق ص.د. الأدب العربي في الأندلس)  112(
 .6/52تاریخ الأدب العربي )  113(



لذلك نرى أن الأندلسیین شیدوا المدارس حتى أصبح أكثر الناس متعلمین، وازدھرت 
الآداب والفنون ازدھاراً یقوى ویضعف بحسب الظروف السیاسیة والعھود المختلفة التي 

 .مرت بھا الأندلس

ن الأندلسیین كانوا في آدابھم مقلّدین للمشارقة لأنھم أ«ویحسن أن نشیر في النھایة إلى 
كانوا یرون فیھم المثل الأعلى لشعرھم وأدبھم، ویجدونھم منبع علومھم وآدابھم وفنونھم، وقد 
ظلت معاني الشعر الأندلسي سطحیة لیس فیھا إكثار من الحكم وطرق المعاني الفلسفیة وذلك 

 .سفة العقلیة، ولانصرافھم إلى اللھو والحیاة السھلةلعدم إقبال الشعراء والأدباء على الفل

وقد كان من نتیجة انتشار الكتابة فیھم وقلة الأمیة أن كان عدد الشعراء والأُدباء كبیراً، 
فقد كان أكثر الخلفاء والفقھاء والوزراء ینظمون الشعر، بل نجد روایات أدبیة تذكر أن 

 .)114(»الفصحىبعض السوقة ینظمون الشعر باللغة العربیة 
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  الحیاة الدینیة: الفصل الأوّل

 

 

 

 الحیاة الدینیة

 

انتشر الإسلام بسرعة بین سكان شبھ الجزیرة واعتنقھ كثیر من الأحرار والأرقاء، وكان 
فلما كانت  )115(»وعلى مذھب الأوزاعي«مجمتعھم الأندلسي متدیناً بعیداً عن التعصب  

وھو المعروف بالربضي نسبة إلى  -ولایة الحكم لابن ھشام ثالث الأمراء الأُمویین بالأندلس 
جعل الفتوى على رأي مالك فانتشر مذھب مالك بین جمھرة الناس  -معركة ربض قرطبة 

 .وھذه العبارة لاتنفي وجود غیره من المذاھب )116(»أصبح مذھب أھل الأندلس الغالب«و

الإسلام : وفي عصر ملوك الطوائف كان في شبھ الجزیرة الأندلسیة ثلاثة أدیان شائعة
 .ولكل دین أصحابھ، ولھم عاداتھم وتقالیدھم ومكانتھم. والیھود والنصارى

، »)117(والأندلسیون تركوا لأھل الكتاب حریة العقیدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي«
وتدلّ المراجع والوثائق الأوربیة على أن المسیحیین والیھود والزرادشتیة والصابئة تمتعوا «

 في ظل الحكم الإسلامي بدرجة كبیرة 

 .)118(»من التسامح

فقد ترك لھم حریة القیام بشعائر دینھم، وكان لھم كنائسھم وأدیرتھم «أما المسیحیون 
ورؤساء روحیون یوافق الحكام على اختیارھم، وكان لھم شرع خاص ھو الشرع 

وعاش الفریقان في ألفة ومودة «ومارسوا حیاتھم العادیة في المدن والأریاف  )119(»القوطي
حتى في جعل أیام «وتسامح المسلمون . )120(»حتى استخدموا المبنى الواحد كنیسة ومسجداً

 ».)121(الآحاد عطلة
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لنصارى بسلام في مدن الأندلس یزاولون شعائرھم الدینیة بحریة تامة ولقد عاش ھؤلاء ا
مقابل دفع الجزیة للمسلمین تمشیّاً مع الشریعة الإسلامیة لكونھم من أھل الكتاب، وھكذا 

 .احترمھم العرب وعاملوھم معاملة حسنة

عوّضھم وأما الیھود فقد كرّمھم الفتح الإسلامي فأعطاھم بلاداً تركھا تحت حكمھم حتى ی
عن الاضطھاد الذي وجدوه تحت حكم القوط وعظم شأنھم في إشبلیة وقرطبة وغرناطة وقد 

 .بلغ بعض الیھود في الدولة إلى منزلة رفیعة

أن الفترة الذھبیة من تاریخھم كانت في ظل الإسلام في الأندلس حیث «یعتبر الیھود 
رة في الداخل والخارج، وكان حظوا بحریة لم یعھدوھا من قبل، كما أثروا عن طریق التجا

 الیھود واسطة لنقل مظاھر الحیاة الإسلامیة

 إلى الشمال فاضطلعوا بدور كبیر في ترجمة المصنفات العربیة إلى 

 .)122(»اللاتینیة والقشتالیة

فلم یكد یصبح «ولكن الیھود لم یتخلوا عن طبیعتھم التي عرفوا بھا على مدى الأزمان، 
 )123(»لھم كیان بفضل الحكم الإسلامي السمح، حتى كادوا للإسلام وتكتلوا ضد المسلمین

ونازعوھم السلطان  )124(»وحاربوھم دینیاً وسیاسیاً، وعملوا على تفتیت كلمة العرب«
وثاروا على عبد االله بن بكلین آخر ملوك غرناطة منتھزین الفرصة لمالھ من محنة مع 

 .المرابطین إلى مھادنتھم

وأیضاً نرى في الأندلس بالإضافة إلى المذاھب الأُخرى وجود المذھب الشیعي الذي 
ن الخامس وظل تحت عاش جزءاً كبیراً في الأندلس في إحدى فترات تاریخھا في مطلع القر

 .حكم آل البیت المتشیعین أي دولة الحمودیین العلویین

كما إننا نرى أن ھناك ثورات شیعیة في تاریخ الأندلس السیاسي، والدكتور الغزالي 
وعندما دالت دولة الأمویین بالأندلس «یذكر بعض ھذه الثورات في رسالتھ، حیث یقول 

ینحرفون عنھم لسوء سلوكھم وازدھر أدب التشیع وأدب  وفعلوا فعلتھم التي فعلوا، بدأ الناس
 .)125(»)علیھم السلام(الولاء لآل البیت
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  الشعر في الأندلس ومراحل تطوره: الفصل الثاني

 

 

 

 الشعر في الأندلس ومراحل تطوره

 

الشعر مرآة النفس والحیاة، ینعكس فیھا ما یعرض لھما وما انطوى علیھما من خیر أو 
شر وما تخفیھ الجوانح من فضیلة أورذیلة، وللباحثین اعتماد كبیر على الشعر في تحلیلھم 

 .للشخصیات فعلى ضوئھ یحكمون لھم أوعلیھم

یشة فراغ واستقرار لمّا دخل العرب الأندلس واستراحوا من الفتح والجھاد وعاشوا ع
عرفوا فیھا أرضاً جدیدة ومجتمعاً جدیداً وحیاة جدیدة وظروفاً تختلف تمام الاختلاف عن 

 .الظروف التي كانت للمشارقة

فلم یكن بدّ إذ ذاك من أن یتأثر الأدب الأندلسي بھذه الحیاة الجدیدة وبیئتھا، وأخذت 
فأصبحت ; دم العلمیة والأدبیة والفنیة الأندلس تتأثر بالشرق وتنافسھ في مختلف نواحي التق

قرطبة منارة للحضارة العربیة والإسلامیة في الأندلس إلى جانب مناراتھا الأخرى في 
 .المشرق كالقاھرة وبغداد ودمشق

فالعربيّ حیثما حلّ ذكر أوطانھ وحنّ إلیھا، وكانت السنون الأولى بعد الفتح سنوات 
ة في الأندلس تتسم بالاضطراب والتنافس فیما وحشة واضطراب، وكانت الظروف السائد

بین القبائل العربیة المختلفة، إضافة إلى انشغالھم بأمور الفتح وما یتطلبھ من حروب ضد 
 .الإسبان

ولذلك نراھم لم یقولوا ; فھم یحتاجون إلى زمن یتعقلون فیھ لمواجھة ھذه الحالة الجدیدة
واذا ألفینا شیئاً من الشعر «العرب أوفي الشام، الشعر كثیراً كما كانوا یقولونھ في جزیرة 

فإنھ یكون قد جرى على لسان العرب من جنود الفتح فیُعَدُّ حینئذ  -في ھذه الفترة  -أوالنثر 
 .)126(»من أدب المشرق لامن أدب المغرب

ة فیھم وھي قرض الشعر لأنھم ولكن بعد استقرارھم ھناك رجعوا إلى طبیعتھم المتأصل
من أشدّ الشعوب حبّاً للشعر، فالشعر عمیق متأصل في نفوسھم وجزء من طبیعتھم التي 
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لا تدع العربُ الشعرَ «: كلمة كاشفة في ذلك یقول فیھا )صلى االله علیھ وآلھ(فُطروا علیھا، وللرسول
 .)127(»حتى تدعَ الابلُ حنینَھا

كان طبیعیاً أن یظل نشاط الشعر بالأندلس محدوداً زمن الولاة «: شوقي ضیف. ول دیق
لأن ) ھـ 180- 206(وصدر الدولة الأمویة ھناك حتى عھد الحكم الربضي ) ھـ 92- 138(

أكثر العرب الفاتحین للأندلس كانوا یمنیة، والشعر إنما ینشط على ألسنة العدنانیین وربما 
 .  )128(»فترة لم یسجلھا الرواةنُظمت أشعار في تلك ال

مع أنھم «لم یصلنا شيء شامل عن شعراء القرن الثاني ولاعن شعراء القرن الثالث، 
ربیعة أن یقسّمھم إلى كانوا من الكثرة بحیث أمكن لأدیب من أدباء العصر ھو عثمان بن 

طبقات متمیزة في كتابھ طبقات الشعراء بالأندلس، ویشیر بإلنثیا إلى أنھ توجد من ھذا الكتاب 
 .)129(»نسخة مخطوطة في فاس

خباره لم ومن ھنا یبدو واضحاً أن الأدب كان بخیر في الأندلس منذ دخلھا العرب إلا إن أ
ولاریب في أن تلك . وقد ضاع أكثره واندثر مع مرور الأیام والأحداث«تصلنا مفصلة، 

 .)130(»القصائد المندثرة كانت نسخة عما نعرف من شعر المشرق

الواقع من  وكثیر من شعراء القرن الثاني لایمكن اعتبارھم من الأندلسیین لأنھم في
العرب الطارئین على الأندلس فھم یمثلون الثقافة المشرقیة والروح الشعریة المشرقیة التي 

 .لم یظھر فیھا التاثیر الأندلسي بعد

نجد في العصور الأولى في الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل شعراً قلیلا وأدباً شحیحاً «
 .»)131(تحركاً وقتیاً لسبب من الأسباب تقتضیھ المناسبات أوالمسامرات أوتحرّك العواطف 

 .)132(»ومھما یكن فقد كانت مثل الأندلسیین في الشعر ھي نفس مثل المشارقة«

حتى وفاة وھكذا نرى أن الشعر الأندلسي طوال مراحل الغزووالفتوح وعھد الولاة 
عبدالرحمن الداخل قد مرّ في طور تمھیدي غیر ذي شأن فني یُذكر، وكان شعراً تقلیدیاً 
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عادیاً جدّاً وحتى في ھذا المجال، مجال التقلید والتبعیة لم تتوافر لھ الظروف والإمكانات 
 .اللازمة لترفعھ إلى مستوى الآثار المشرقیة التي سعى الشعراء في تقلیدھا واتباعھا

بقیت ھذه الظاھرة التقلیدیة إلى أوائل القرن الحادي عشر المیلادي فبدت في شعر ابن «و
عبدربھ، ابن ھانيء، ابن شھید، ابن دراج القسطلي وغیرھم من شعراء ھذه الحقبة فأسلوبھم 
ومعانیھم شرقیة أمویة في أكثرھا، فإذا مدحوا عنوا بالاستھلال والتزموا الغزل ووصفوا 

 .)133(»...والجواد وحنّوا إلى البادیة الفلاة والناقة

في ھذه الفترة ینظر الغرب إلى الشرق نظر الفرع إلى الأصل أوكنظرة الولد إلى أمھ 
وكان یقتدي بھ، ثم إن العرب الذین ھاجروا إلى الأندلس امتزجوا بسكانھا امتزاجاً أفقدھم 

 .م وساقھم إلى الرطانة في اللغةشیئاً من عروبتھ

وقویت الشخصیة ) الخامس للھجرة(وبدأت حركة التحرر في القرن الحادي عشر 
ولقد ذاع الشعر فیھا .... الأندلسیة، وأخذ الأندلسیون یُعرضون شیئاً فشیئاً عن المشارقة

رھم للشعراء ذیوعاً واسعاً جدّاً وانتشر في جمیع الطبقات، وفي ھذا الوقت فتح الخلفاء صدو
والأدباء في مجالس الأدب وأغدقوا علیھم الأموال، واتخذ الشعراء الشعر وسیلة للتقرب إلى 

 .الحكام وكبار القوم

كان ھذا العصر من أزھى عصور الشعر والأدب تحولت فیھ بلاد الأندلس إلى طوائف 
بل تنافسوا في  تنافس فیھا الحكام في طلب العلم والأخذ بأسباب الأدب وتقریب الشعراء،«

ظھر » )134(نظم الشعر، وكانوا یتراسلون فیما بینھم شعراً ویحاولون أن یعیشوا حیاة شعریة
في ھذه الفترة أشھر شعراء الأندلس مثل ابن زیدون، ابن اللبانة، ابن الحداد، المعتمد بن 

وفي عھد المرابطین أیضاً ازدھر الشعر ... یني، ابن شرف البرجي وعباد، ابن سارة الشنتر
وإنھم بذلوا العطایا للأدباء والشعراء وقد اشتھر من الشعراء ابن خفاجة، ابن الزقاق، 

 ....الأعمى التطیلي، ابن بقي

وأما الشعر في دولة الموحدین فكانت لھ المنزلة الرفیعة والمكانة المرموقة لدى الخلفاء، 
ا في جبلتھم من میل كبیر إلى العلوم والآداب ولتشجیعھم الشعراء، وبلغت الموشحات أوج لم

كمالھا في ھذا العصر ومن أبرز شعرائھ صفوان بن إدریس، أبو عبد االله محمّد بن إدریس 
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المعروف بمرج الكحل وابن غالب البلنسي المعروف بالرصافي، إبراھیم بن سھل الإشبیلي، 
 .وأبو عبد االله بن الآبار القضاعي )صلى االله علیھ وآلھ(رائیتھ في مدح النبيّ  ومن أروع قصائده

وقد أضعفت ھذه الدولة الصراعات السیاسیة التي دارت رحاھا «: وفي عھد بني الأحمر
بین أعضاء الأسرة الواحدة، وأنھكتھا الحروب المستعرة دفاعاً عما بقي من أرض الأندلس 

 .)135(»وسع والاستردادضد أطماع الإسبان في الت

وكان تأثر الشعر بھذه الصراعات السیاسیة والحروب المتلاحقة كبیراً فغلب علیھ طابع 
الاستغاثة، واستنھاض ھمم الملوك في دول أُخرى كالمغرب وتونس لمساعدتھم في الدفاع 

 .عن الإسلام

وقد نضج في ھذا العصر فن . وقد بقى الشعر زاھیاً إلى خروج العرب من ھذه البلاد
ومن أكبر شعراء ھذا الفن لسان الدین بن الخطیب وابن زمرك الذي تتلمذ علیھ . )136(الزجل

 .وغیره من العلماء والأُدباء

الأندلسي، فھو في جملتھ یتفوق على الشعر تلك ھي المراحل التي مرّ بھا الشعر 
المشرقي عامة بما فیھ من المعاني المبتكرة الجمیلة التي یعالجھا الشعراء بین الوصف البدیع 

وقد ازداد عدد الشعراء بعد . والكلام  الرشیق والذوق الفني والافتنان في أسالیب الخیال
ھ الشخصیة الأندلسیة والنزعة القرن الحادي عشر وتضخّم الإنتاج الشعري وظھرت فی

 .الشعوبیة

 

                                                           
 .80عليّ محمّد سلامة ص: د. الأدب العربي في الأندلس)  135(
ویتیح ھذا الشكل من النظم تباین الأوزان وتنویع . فن من فنون الشعر العامّي نشأ وازدھر في الأندلس: الزجل) 136(

باتّباع نسق واحد ینتظم فیھ كلّ من الوزن القوافي وتعدد الأجزاء التي تتكوّن منھا المنظومة الزجلیة غیر أنھ یلزم 
 .والقافیة وعدد الشطرات التي تتكون منھا الأجزاء في إطار المنظومة الزجلیة الواحدة



  عوامل ازدھار الشعر في الأندلس: الفصل الثاني

 

 

 

 عوامل ازدھار الشعر في الأندلس

 

كان ازدھار الشعر ونھضتھ في الأندلس موضع العجب لكل باحث وناقد وإنما یرجعونھ 
 :إلى عوامل متعددة منھا

 .یع الشعراء بكثرة العطاءعنایة الخلفاء والأمراء بالشعر وتشج -أ «

رقى الحیاة العقلیة والثقافیة حیث وجھ الخلفاء ھمتھم إلى نشر العلوم والمعارف  - ب 
 .والآداب وكان الشعر أظھر ممیزات العرب العقلیة وأسبق أنواع الأدب ظھوراً

 .منافسة بغداد وشعراء العباسیین، فراجت سوق الأدب وارتفعت منزلة الشعراء - ج 

تأثر الشعراء بالطبیعة الأندلسیة الفاتنة، فظھر في شعرھم جمال الفطرة ونضارة  - د 
 .)137(»الحضارة ورقّة الخیال وجزالة البداوة وبرعوا في الوصف

 .وشدة عنایتھم باللغة العربیة وآدابھا. )138(»كثرة جمھرة العرب في الأندلس« -ھـ 

، وھو جزء )139(»مظھر الثقافة العربیة وأكثرھا ذیوعاً على الألسنة«انّ الشعر كان  -و
 .من كیان طبیعة العربي لا یمكنھ الاستغناء عنھ

لناس على نظمھ سواء منھم الخلفاء والأمراء لقد ذاع الشعر بین جمیع الطبقات وأقبل ا
 .والوزراء والفقھاء والحكماء والأدباء والنساء

 

 میزات وخصائص الشعر الأندلسي

تمیز الشعر الأندلسي بمیزات واضحة في ألفاظھ وأسالیبھ وفي معانیھ وأخیلتھ وفي 
السھولة والوضوح  :أ«: فأما من حیث الألفاظ والأسالیب، فیمتاز بما یأتي. أغراضھ وفنونھ

الولع بالصناعة اللفظیة والمحسنّات البدیعیة، وكان لھم فیھا  -ج البعد عن الغرابة والتعقید  :ب

                                                           
 .314ص... عبدالجلیل أحمد حماد. المثالي في اللغة العربیة)  137(
 .307لمنعم خفاجي صعبدا. الأدب الأندلسي)  138(
 .313المثالي في اللغة العربیة ص)  139(



الرقّة كما في الغزل والاستعطاف وشكوى  -د .قدرة جعلتھا من أسباب الجمال في شعرھم
 .)140(»المحن والمصائب

 - أ «: فقد امتاز الشعر الأندلسي فیھا بما یأتي: وأما ممیزاتھ في معانیھ وصوره وأخیلتھ
الإبداع في الصور  -د البعد عن الفلسفة والمنطق  -ج عدم التكلف  -ب السھولة والوضوح 

 والأخیلة المنتزعة من طبیعة بلادھم الجمیلة

 .الإكثار من ھذه الصور بشكل ملحوظ حتى حشدت في قصائدھم حشداً -ھـ 

 .)141(»الإكثار من الإشارة إلى الوقائع التاریخیة ولا سیما رثاء الممالك الزائلة -و

فقد تناول الأندلسیون في : وأما خصائص الشعر الأندلسي من حیث أغراضھ وفنونھ
لموضوعات التي تناولھا المشارقة من مدح وھجاء ووصف وغزل ورثاء شعرھم جمیع ا

إلاّ إنھم زادوا علیھا في بعضھا . وفخر وحماسة وتھنئة وزھد وتصوف وما إلى ذلك
وقصروا عنھا في بعضھا الآخر لأسباب اقتضتھا طبیعة بلادھم ونظام معیشتھم وطریقة 

 .تثقیفھم

الوصف ولاسیما وصف مناظر الطبیعة : )142(فمن الأغراض التي فاقوا فیھا المشارقة
بجنائنھا وأزھارھا ومشاھد فصولھا، وبلغت عنایتھم بھ حداً كبیراً واتسع مجالھ، حتى شمل 

وجعلوا للوصف قصائد خاصة بھ، كما جعلوه حلیة في مقدمة . كل ما وقع تحت بصرھم
بطوا بین وصف الطبیعة وبین الأغراض الشعریة القصائد التي تنظم لأغراض أُخرى ور

 .الأخرى سنذكر إنموذجاً منھ في الشعر الدیني خاصة في المدائح النبویة فیما بعد

 :والأغراض الجدیدة التي نظّموا فیھا

 .رثاء الممالك الزائلة ومنھ رثاء المدن التي تسقط في أیدي الأعداء -أ 

وبكبار الصحابة وحكام المسلمین لإنقاذ البلاد، وقد  الاستعانة بالرسول والاستغاثة بھ -ب 
وساعد علیھ ما كان یھدّد . كثر في القرنین الثامن والتاسع حین توالت علیھا غارات الإسبان

البلاد من أخطار الفرنجة ومن ذلك قصیدة ابن الآبار یستغیث فیھا بأبي زكریا بن أبي حفص 
 )143(:للدفاع عن بلنسیة ویقول فیھا

 إن السبیل إلى منجاتھا درسا*** أدرك بخیلك خیل االله أندلسا  
                                                           

 .308دالمنعم خفاجي صالأدب الأندلسي عب. 316المثالي في اللغة العربیة ص)  140(
 .310وص 315المصادر السابقة ص)  141(
 .بتصرف من المصادر السابقة)  142(
 .ذھبت معاملھ: ، درس10ان ابن الأبار صدیو)  143(



 .فلم یزل منك عزّ النصر ملتمسا***  وھب لھا من عزیز النصر ما التمست 

نظم الفنون والعلوم والقراءات والعروض والبدیع والفقھ، وقد أمعنوا في ذلك أكثر  -ج 
 .وذلك لشدة عنایتھم بالعلوم وحرصھم على استظھارھا من المشارقة

 :ومن الأغراض التي قصر فیھا الأندلسیون على المشارقة ولم یجاروھم فیھا

شعر الزھد لرخاء حیاة الأندلس وسھولتھا ومیل الأندلسیین إلى التمتع بما فیھا من « -أ 
 .جمال

عدھم عن الفلسفة وانصراف لم یعنوا بھ عنایة أھل المشرق لب: والشعر الفلسفي - ب 
 .)144(»الشعراء إلى حیاة اللھو والغناء

 .)145(»والشعر المشتمل على الحكم التي تسیر مسیر الأمثال« -ج 

 

                                                           
 .315المثالي في اللغة ص)  144(
 .309الأدب الأندلسي عبدالمنعم خفاجي ص)  145(



  أزوان الشعر وقوافیھ: الفصل الثاني

 

 

 

 أوزان الشعر وقوافیھ

 

سار شعراء الأندلس في أوزان شعرھم وقوافیھ كما سار شعراء المشرق یؤثرون من « 
بینھا ما غلبت علیھ الأنغام وعندما شاع الغناء وتمكن سلطانھ منھم واحتاجوا بسببھ إلى 
الأوزان القصیرة والأشعار السھلة ابتدعوا في أوزانھ وقوافیھ ما لم یكن عند أھل المشرق 

 .»)146(وھو الموشحات

 

 الفرق بین الشعر الأندلسي والشعر العباسي

لم یزل الشعر الأندلسي في حاجة ماسة إلى جھد الباحثین وجھادھم للكشف عن جوانبھ 
 .ونواحیھ الغامضة حتى الیوم

فیھ رقّة وجمال وفیھ خیال لطیف وصور برّاقة زاھیة، ولكن لیس فیھ من «وھذا الشعر 
ني الدقیقة ما في الشعر العباسي، لأن أصحابھ عنوا بتزیین ألفاظھ وتوشیة أوصافھ المعا

والتنوّق في قوالبھ أكثر من عنایتھم بتصیّد معانیھ والغوص  في قراراتھا البعیدة، فكأنھم 
 أرادوا أن یتغنوا فنظموه صالحاً

 .للغناء

عنى وھو أن الأندلسیین وشيء آخر جعل الشعر الأندلسي دون الشعر العباسي في دقة الم
لم تتسع صدورھم لإقبال الفلسفة والمنطق كما اتسعت صدور المشارقة فلم یتثقف بھما 

 .)147(»شعراؤھم تثقف شعراء بني العباس

د صقعھم عن البادیة وذلك لبع; ولیست لغة الأندلسیین محكمة البناء كلغة المشارقة«
ووجودھم في بیئة خالصة العجمة من الشمال إلى الجنوب، ثم إن الجیل الذي نشأ ھناك لم 

 .)148(»یكن عربیاً صافیاً وقد كان فیھ جماعة استعربوا ونظموا الشعر وھم فرنجة خلّص

                                                           
 .316المثالي في اللغة ص)  146(
 .3/39بطرس البستاني ص. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث)  147(



لأنھ مطلع أنوارھم ظلّ الأندلسیون یولّون وجوھھم شطر المشرق في أكثر شؤونھم 
 .ومھد حضارتھم ولأنھم یرون في أھلھ المثل الأعلى الذي ینبغي أن یقتدى بھ

فإن ذلك لا یعني أن أدبھم «وإذا كان أھل الأندلس قد جعلوا المشارقة مثلھم الأعلى 
صورة جامدة أو مثال جاف  أو تقلید أعمى، فلعلّ في الخیال الرائع نعثر علیھ في الشعر 

والصورة البرّاقة التي نصادفھا والمعاني الجمیلة التي نجدھا والألفاظ الرشیقة التي الأندلسي 
نلتقي بھا تقودنا إلى أھمیة الشعر الأندلسي وما أضافھ ھذا التراث المبدع من إشراق الى 

 .)149(»التراث العربي حتى أن بعض المستشرقین یسمي الأدب الأندلسي كُمّ السترة العربیة

وأیضاً أن الأندلسیین طوروا في أشكال الأدب الأندلسي بل أضافوا وجدّدوا في مضامینھ 
التي یغلب علیھا سیماء الحضارة والأناقة المستمدتین من بیئتھم الطبیعیة والاجتماعیة 

 .والحضاریة

  يأطوار الشعر الأندلس: الفصل الثاني

 

 

 

 أطوار الشعر الأندلسي

 

 :أن الشعر الأندلسي بوجھ عام، قد مرّ بأطوار ثلاثة«نلاحظ 

نحافیھ الأندلسیون نحو  )150(»وھو یمثل شعر التقلید الصرف لأدب المشرق :الطور الأوّل
 .المشارقة طیلة العھد الأموي

وتستغرق نحواً من ثلاثة قرون، إنّ الشعراء والكتّاب الذین ظھروا في ھذه الفترة كانوا «
شدیدي الصلة بأرض المشرق التي انطلقوا منھا بینھم الحجازي والیمني والشامي والعراقي 
وكلھم كانوا یحنّون إلى الربوع التي فارقوھا، ولقد ظھر التقلید في كل شيء في المعاني 

والأخیلة والصور والموضوعات، وراج المدیح والھجاء والرثاء والغزل والأسالیب 
 .والخمریات

                                                                                                                                                                                     
 .40المصدر السابق ص)  148(
 .121عر الأندلسي الى نھایة القرن الثالث الھجري صاتجاھات الش) 149(
 .101جودت الركابي ص. في الأدب الأندلسى، د)  150(



ولمّا ظھر الجیل الثاني اقتفى شعراؤه خطى من سلفھم لأنھم كانوا شدیدي التأثر بھم، ولم 
تكن الفترة الزمنیة كافیة لأن تجعلھم یذوبون في البیئة الجدیدة ویتأثرون بطبیعة الأندلس 

وا یحسون أنھم غرباء، وظلت صلتھم بالمشارقة وحنینھم إلى مساقط رؤوس الجمیلة فقد ظل
آبائھم على أشد فإذا بھم ینسجون على منوالھم في الأوزان والأغراض والمعاني والأسالیب 

نرى ذلك في شعر ابن عبدربھ وابن ھانيء . لكنھم یقصرون عنھم تقلید المقلد عن المبدع
 .وابن دراج وابن شھید

مقتضیات ناموس التطور أن لا یتجدد الأدب الأندلسي طفرة واحدة ولكن لیس وإنھ لمن 
 .»)151(طبیعیاً أن یظل تقلیدیاً بثلاثة قرون تقریباً

 .مرحلة الانتقال ظھرت فیھا معالم تجدیدیة لكن التقلید بقي مسیطراً علیھا :الطور الثاني

ھي مرحلة انتقال من التقلید إلى التجدید، أدرك الأندلسیون خلالھا «ھذه المرحلة 
شخصیتھم وتحقق لھم التأثر الفعلي بالبیئة الأندلسیة وأنماط الحیاة فیھا، كما تعمقت جذور 
الثقافة في أراضیھم وھكذا ظھرت ملامح التجدید في كل من الشعر والنثر من غیر أن یزول 

 .ثم أن تقلید الأندلسیین للمشارقة المجددین لایخلو من تجدید. نھائیاًالتقلید زوالا 

 :وأبرز المظاھر التجدیدیة في القرن الخامس الھجري وأوائل القرن السادس تتجلى في

فصرف الشعراء اھتمامھم إلى الموسیقى والألفاظ ورشاقة التعبیر وخفة  :العنایة بالشكل -أ 
في ھذه المرحلة یمتاز عن شعر المشارقة بھذه الخفة  الوزن حتى بات الشعر الأندلسي

 .وإشراق الدیباجة

إنّ الأندلسیین من الأجیال المولدة، نسوا أوطان آبائھم وأجدادھم، وراحوا  :الإقلیمیة - ب 
یصفون بیئتھم وما فیھا من خصب وجمال ومستحدثات الحضارة، وھكذا سادت الشعر 

ذا ینفعل الشاعر أشد الإنفعال لمرأى الأرض التي الأندلسي إقلیمیة واضحة المعالم، فإ
 .ترعرع علیھا

فإنّھا من اختراع أھل الأندلس، وأنھا شعر جدید یختلف تمام الاختلاف  :الموشحات - ج 
لإجمال في سنذكرھا على ا )152(»عن القصیدة الكلاسیكیة في أوزانھ وقوافیھ وشروط تركیبھ

 .نھایة ھذا البحث

                                                           
 .1/653المفید في الأدب العربي )  151(
 .654-1/655بتصرف من المفید في الأدب العربي )  152(



ھي المرحلة الأخیرة من نھضة الأدب الأندلسي، تحرر فیھا : مرحلة التجدید :الطور الثالث
فقد تحرر الشعر من المشارقة «أدباء الأندلس من أھل المشرق لیبدعوا أدباً نابعاً من حیاتھم، 

یة الخالصة كشعر كل التحرر وصار لھ أسالیبھ وفنونھ المستمدة من الحیاة الأندلس
 .)153(»الموشحات، وشعر الوصف والشعر الوجداني ورثاء الممالك الزائلة والاستنجاد

إن الأدب العربي كالنھر الواحد تتشابھ میاھھ عند منبعھ وعند : لذلك نستطیع أن نقول
 .مصبّھ ولكنھ یكتسب خصائص إضافیة من كل بیئة یمربھا ویتفاعل معھا

 

 الموشّحات

الموشح فن من فنون الشعر العربي، ولاریب فیھ أنھ فن أدبي خالص ظھر في الأندلس 
یختلف عن غیره، من ألوان النظم، بالتزامھ قواعد معینة من «في القرن التاسع المیلادي، و

حیث التقفیة وبخروجھ أحیاناً على الأعاریض الخلیلیة وبخلّوه من الوزن الشعري 
 . )154(»اللغة الدارجة والعجمیة في بعض أجزائھ وباتصالھ الوثیق بالغناءوباستعمالھ 

جاء في . وكلمة موشح اشتقت، على الأرجح، من لفظة الوشاح، ومعناھا حلىّ النساء
وجوھر منظومان الوشاح كلھ حلىّ النساء، كرسان من لؤلؤ «: لسان العرب مادة وشح

 .)155(»...مخالف بینھما، معطوف أحدھما على الآخر

وفي الاصطلاح الأدبي نوع من النظم یتألف من فقرات تسمى أغصاناً وھي عبارة عن «
أشطار أبیات شعریة بعدد معین وقافیة واحدة، ویعقب كل فقرة قفل مكون من أشطار في 

افیة مختلفة تلزم في كل الأقفال، أما الأغصان فقوافیھا قد تختلف ولكنھا نفس البحر ولكنھ بق
 .)156(»لاتكون إلا من نفس البحر

الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص بقواف «: عرّف ابن سناء الملك الموشح فقال
أقفال وخمسة أبیات، ویقال لھ التام وفي الأقل من  مختلفة، وھو یتألف في الأكثر من ستة

خمسة أقفال وخمسة أبیات ویقال لھ الأقرع فالتام ما ابتدئ فیھ بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فیھ 
 .»)157(بالأبیات
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 القفل -4السمط  -3الدور  -2المطلع أوالمذھب  - 1 )158(:أجزاء الموشح

 .الخرجة -7الغصن  -6البیت  -5 

ھو المجموعة الأولى من أشطر الموشحة ویتكون عادة من شطرین  :المطلع أوالمذھب -1
أساسیاً في الموشح ذلك لأنھ یجوز لیس المطلع ركناً . وقافیتھ تلتزم في كل أقفال الموشحة

 .حذفھ، فإن وجد في الموشح فھو موشح تام وإن حذف فھو موشح أقرع

ھو مجموعة الأبیات التي تلي المطلع في الموشح التام وتكون من نفس بحر  :الدور -2
 .المطلع ولكن بقافیة مختلفة عن قافیتھ تلتزم في أشطر الدور الواحد

أشطر الدور، وقد یكون الشطر مفرداً، أي مكوناً من فقرة ھو كل شطر من  :السمط -3
 .واحدة وقد یكون مركّباً من فقرتین أوأكثر

 .ھو مایلي الدور مباشرة، وھو شبیھ بالمطلع وزناً وقافیة وتركیباً :القفل -4

 .یتألف من الدور والقفل في الموشح :البیت -5

وتتساوى الأغصان في . لخرجةھو كل شطر من أشطر المطلع أوالقفل أوا :الغصن -6
 .الموشح عدداً وتركیباً وقافیة

ھي آخر قفل في الموشح وھي أھم جزء فیھ، وبدونھا وبدون الأقفال لا  :الخرجة -7
 .یستوفي الموشح شروطھ

 غصن     غصن     : المطلع
 سمطي 
¤ 

 سمط¯ 
¤ 
 îسمط 
 ي
¤ 
¤ 
¯ 
¤ 
¤ 
î 

 

 

 :الدور      
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     :البیت

 غصن     غصن : القفل      

 

 الخرجة: البیت الآخر

كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً على الغناء فكانت تعالج « :أغراض الموشحات
موضوعات الغزل والخمریات ووصف الطبیعة، وما لبثت أن صارت مطیة ذلولا للإمداح 

 .)159(»حینما استغلھا الوشاحون للوصول إلى عطایا الملوك والأمراء

الذى أصبح في الشعر  )صلى االله علیھ وآلھ(ومما ھو شدید الصلة بھذا الموضوع مدیح النبى 
وھو إن كان یشبھ المدح في صورتھ إلا أنھ یخالفھ في روحھ لما «التقلیدي فناً قائماً بذاتھ 

 .)160(»یتمیزبھ من شعور صادق وإیمان عمیق ولخلوه من الملق والنفاق

وقد أكثر شعراء الأندلس من . ونذكر في ھذا الكتاب بعض الموشحات في المدیح النبوي
ومن ھؤلاء الشعراء ابن الخطیب وابن زمرك، یقول ابن زمرك : موشحات المدیح النبوي

 .)161(مطلعھا: )صلى االله علیھ وآلھ(في موشحتھ في مدح المصطفى

 لم تقدح الأیام ذكرى حبیب***  لو ترجع الأیام بعد الذھاب  

 :ومنھا

 والمصطفى الھادي شفیع مطاع***  ھل یحملُ الزادُ لدار الكریم  

 وحُبّھ زادي ونعمَ المتاع***  فجاھھُ ذخر الفقیر العدیم  

 فجارهُ المكفول ما إن یضاع *** واالله سمّاهُ الرؤوف الرحیم  

 وملجأ الخلق لرفع الكروب***  عسى شفیعُ الناس یومَ الحساب  

 یشفع لي في موبقات الذنوب***  یَلحقني منھ قبول مُجاب  

 :)162(مطلعھا: وفي موشحة أُخرى یقول

 لكنھ یُبرىء العلیل *** نسیم غرناطة علیل  

 لأنھ ثابت اصیل***  فالنصر والسعد لا یزول  
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 آباؤه عترة الرسول***  سعد وأنصاره قبیل  

أن الموشحات الدینیة والصوفیة لم تظھر إلاّ في مرحلة متأخرة نسبیاً، «لابد أن نذكر 
 ھي مرحلة أخریات القرن السادس الھجري وساعد على انتشارھا فیما نرجح ما أخذت

ومثل ھذه الأجواء القلقة تلھب الحس الدیني وتدفع . تتعرض لھ الأندلس من تفكك وغزو
 .)163(»الناس إلى التفاعل مع النصوص المؤلفة حول ھذا المعنى

 .)164(من النصوص التي یذكرھا المقري قول ابن الصباغ

 علاؤھا یسبي بنوره الباھر كل سنا مجد*** أبرج السعد  لأحمد بھجة كالقمر الزاھر في

  *** 
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  الشعر الدیني: الفصل الثاني

 

 

 

 الشعر الدیني

 

نرى تحت تلك المحن السیاسیة والاجتماعیة التي تعرّضت لھا الأندلس ظھور الشعر 
وألوانھ وصار من أوسع الموضوعات وفي عصر الموحدین قد ازدھر بشتى صنوفھ . الدیني

التي تناولھا الشعراء، واتسعت موضوعاتھ وتنوعت وتوسعت مجالاتھ لتوفر عوامل مشجعة 
وأسباب دافعة یتعلق بعضھا بالطابع العام بالحكومة ـ خاصة في دولتي المرابطین 

ندلس وقد یتصل بعضھا الآخر بالأوضاع العامة للمجتمع الإسلامي في الأ« -والموحدین 
وما وقع فیھا من حروب وفتن أدت في بعض الأوقات إلى سقوط مدن أندلسیة إسلامیة 
وضیاعھا، إلى ما ھناك من أمور ولدت لدى الفرد الأندلسي قلقاً نفسیاً وإحساساً بالخوف من 
العقاب الإلھي والخشیة من المصیر المریع، فكان الأندلسي لایفتأ یبحث عن راحة نفسیة 

اني، ولیس غیرالدین سبیل یوفر لھ تلك الراحة النفسیة ویوشحھ بعاطفة واستقرار وجد
أخلاقیة نبیلة، تنجیھ من طیش الحیاة وعواصفھا، ولیس غیر الشعر متكأ للتنفیس عن تلك 
المشاعر المحبوسة والأحاسیس المخزونة فكانت حصیلة ذلك كلھ ثروة كبیرة من تراث 

 .)165(»الشعر الدیني

لذلك كان الاضطراب النفسي الذي یعانیھ أفراد الشعب من أثر النكبات والحروب 
وھذه مسألة طبیعیة تظھر بوضوح في «المختلفة لذا حاول الناس الھروب من الحیاة، 

ف الناس تبعاً لمیولھم وعادة ینصر. المجتمعات من وقت لآخر عند اضطراب أحوالھا
طریق اللھو والعبث وھذا ھو السبب  - 2طریق الدین  -1:   المختلفة إلى أحد طریقین متباینین

 .)166(»في نشاط الشعر الدیني

الدیني إلى ثلاثة لقد ازدھر ھذا اللون من الشعر ازدھاراً كبیراً، ویمكن تقسیم الشعر 
 .التصوف -3الزھد  -2المدح النبوي  -1: أقسام
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ونحن نرید في ھذا الكتاب أن نركّز على ھذا الجانب الدیني بما فیھ من المدائح النبویة، 
 .ونشیر إلى بعض شعرائھا في الأندلس

إن المدائح النبویة ظھرت فى الأندلس قبل عصر الموحدین، وأقدم نص نبوي وصل 
شعراء النبویات بالغرب الإسلامي ھو مقطوعة للفقیھ الأندلسي الشھیر عبدالملك بن  إلینا عن

 )167(:یقول. ھـ 238حبیب السلمي المتوفى 

 نحو المدینة تقطع الفلوات***  للّھ درُّ عصابة صاحبتھا  

 مازلت أذكرھا بطول حیاتي***  ومھامھ قد جُبْتھا ومفاوز  

 خص الإلھ محمّداً بصلات*** حتى أتینا القبر قبر محمّد  

 ھادي الورى لطرائق لنجاة*** خیر البریة والنّبي المصطفى 

 جادت دموعي وأكف العبرات*** لما وقفت بقربھ لسلامھ  

 قد كان یدعو فیھ في الخلوات***  ورأیتُ حُجْرتھ وموضعھ الذي  

 من روضة الجنات مشتقة***  مع روضة قد قال فیھا إنھا  

 ھادي البریة كاشف الكربات***  صلى الإلھ على النبيّ المصطفى  

ویتشوق إلى  )صلى االله علیھ وآلھ(فقد ذكر المقري لھ ھذه القصیدة التي یمدح فیھا الرسول 
ولكن الانصاف یقتضي أن نذكر جھود شعراء الموحدین في نمو ھذا الفن . زیارة قبره الكریم
 .كبیرة، فقد توسعوا في موضوعاتھ وبرعوا في تناولھ وازدھاره بدرجة

بدایة القرن السابع «یرى صاحب كتاب الشعر في عھد الموحدین والمرابطین أن 
الھجري كان مولد ھذا اللون من الشعر الدیني المتمیز بملامح وسمات معیّنة عما سبقھ من 

 )صلى االله علیھ وآلھ(رسول شعر یتحرك ضمن ھذا الأفق فظھرت القصیدة الطویلة في مدح ال
 .)168(»وتعداد مناقبھ ومعجزاتھ وقصیدة التبرك بالأثر النبوي

وأما قصیدة التشوق إلى ضریحھ وإلى الدیار الحجازیة فقد كانت معروفة في الأندلس 
 .منذ زمن طویل
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الدكتور سعد  -كون المدائح النبویة ولیدة ھذا العصر وھو أن ت -ولكن یرفض ھذا الرأي 
أن المدائح النبویة لم تكن فناً «عیسى في كتابھ الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، ویعتقد 

 .)169(»جدیداً ولد في ھذا العصر بل ظھر قبل عصر الموحدین وعالجھ بعض الشعراء

أن ابن القطان ألّف للخلیفة المرتضى الموحدي كتاب «ذكر ابن عذارى وأیضاً ی
وفیھ قصائد متخیرات في فضائل المولد النبوي أوفیما یخص المولد » الموسوعات«

من أن قصیدة ..." الشعر في عھد المرابطین و"وھذا یفند مایراه مؤلّف كتاب . )170(»الكریم
لم تعرفھا الأندلس خلال ھذه الفترة وإنّما ظھرت متأخرة بعد القرن السابع  المولد النبوي

 .الھجري

وشكلت ھذه المدائح ظاھرة في القرن الثامن حیث كتب فیھا معظم شعرائھا قصائد 
مختلفة الأنواع فكان منھا المعشرات والمخمسات والمسمطات والقصائد والمقطعات 

 .ح وصف النعال والحجازیاتوالمولدیات والبدیعیات ومن المدائ

ویعود السبب في شیوع ھذه الظاھرة إلى تضافر كل من السلطة الحاكمة والمجتمع 
والشعراء في العنایة بالمدائح النبویة خلال الاحتفال بالمولد الشریف وغیره من المناسبات 

 ...الدینیة

نبویة والعوامل التي قبل الدخول في ھذه المسائل علینا أن نذكر تعریف المدح والمدائح ال
 .ساعدت على ظھورھا
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  المدح في الشعر العربي: الفصل الثاني

 

 

 

 المدح في الشعر العربي

 

إنّ الفوارق الاجتماعیة بین الإنسان وأخیھ الإنسان الآخر وشعوره باختلاف المواھب 
القدرة والثروة والجرأة والعلم والقیم عند الناس واتصاف بعضھم بصفات بارزة مثل 

والحكمة والإیمان والتقوى قد أوجدت الأرضیة المناسبة لنشأة فن المدیح في أدب الأمم 
 .المختلفة ومن بینھم العرب بنظامھم القبلي وفوارقھم الطبقیة

یقوم على عاطفة الاعجاب ویعبّر عن شعور ـ تجاه «فن من فنون الشعر العربي : المدح
ملك على الشاعر إحساسھ وأثار في نفسھ روح الإكبار  -راد أوجماعة أوھیئة فرد من الأف

 .)171(»والاحترام لمن جعلھ موضع مدیحھ

یعتبر المدیح من أبرز الفنون الشعریة على الإطلاق ویرافق قیثارة الشعر العربي منذ «و
م عن مسرح الشعر بل ظل ھو الأصل وسائر الفنون وجوده الأول، ولم یغب في یوم من الأیا

الشعریة ھي الفروع، یقبل علیھ الشعراء ویتعھدونھ بالعنایة ویصرفون فیھ جلّ اھتمامھم، 
 .)172(»وكأنما بات مستقراً في أذھانھم أن الشاعر خلق لیكون مدّاحاً

وقد ذھب . والمدح وصف لأخلاق الممدوح وإشادة بفضائلھ وبیان لمیزاتھ وحمد لأفعالھ
 .بھ شعراء العربیة كل مذھب  للدواعي القویة التي تدفع إلیھ

وقد یمدح الشاعر الممدوح رغبة في المال وقد یمدح خوفاً من بطش وغضب، أویمدح 
أھل البیت علیھم السلام ومدح  لسبب سیاسي وقد یمدح لسبب دیني كما ھو معروف في مدح

بعض رؤساء المذاھب الدینیة، وربما یمدح الممدوح إعجاباً بھ دونَ أن یطمح من وراء 
وھكذا تنوع المدیح وتنوعت دواعیھ، وھناك صلة وثیقة بین الدین . مدحھ إلى مال أوجزاء

 .والأدب حتى عُدّ الدین مادة خصبة لتشحیذ ذوق الأدباء والشعراء
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o المدائح النبویة 

o نشأة المدح النبوي وتطوره 

o عوامل نضج وازدھار المدیح النبوي 

o أنواع المدائح النبویة  

o قصیدة التشوق 

o المولدیات 

o البدیعیات 

o الفروق بین المدائح النبویة 

 



 

 



  المدائح النبویة: الفصل الثالث

 

 

 

 المدائح النبویة

 

وھو  )صلى االله علیھ وآلھ(المدائح النبویة نوع من المدح وھي فن عرف في حیاة رسول االله 
 .جزء من الشعر الدیني الذي یعدّ أقدم ألوان الشعر عند الأمم جمیعاً

یلتقي الدین والأدب في ھدفھما وھو تقویم النفس الإنسانیة والمجتمع الإنساني وإشباع «و
والجمال، وقد خدم الأدب العقیدة منذ القدم فسجل دعوتھا وبث  الحاجة الإنسانیة إلى الخیر

شعائرھا بین البشر وشرح مضامینھا وشاركھا في بث الفضائل في نفوس الناس وترغیبھم 
 .)173(»بالأخلاق الحسنة وتنفیرھم من الرذائل

أصیلا من فنون الشعر الدیني، والمدیح النبوي یتعلق ومن ھنا جاءت المدائح النبویة فناً 
فشخصیتھ اجتذبت قلوب المسلمین وغیرھم لیمدحوه  )صلى االله علیھ وآلھ(بشخصیة الرسول 

 :لعظمتھا وسموھا، وفي ذلك یقول المقرى

والأمداح النبویة بحر لاساحل لھ وفیھا النظم والنثر، زاده االله شرفاً وحباً أفضل الصلاة «
 .)174(»السلام وأزكى

فكان المدیح النبوي الفن الشعري الصادق الذي لایخالطھ ریاء ولایشوبھ ریب وكان 
 .المدیح النبوي المضمون السامي لشعر انتشر انتشاراً كبیراً بین الناس

كامل لم تصبح المدائح النبویة ظاھرة متفردة إلاّ بعد مدة طویلة من الزمن ولم یستقر ویت
إذ أضحت لھ قواعده وأصولھ وتقالیده المعنویة ; إلا في العصر المملوكي أوقبلھ بقلیل

 .والفنیة

أن یتغنى شعراء الأندلس بالمدائح النبویة ومثلھم في ذلك مثل الشعراء «ومن الطبیعي 
 .في جمیع البلدان الإسلامیة، إذ ھو المثل الكامل لكل مسلم
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في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف الذي أصبحت فیھ وقد أخذت ھذه المدائح تتكاثر 
مما جعل نصارى الشمال ینشطون لاسترداد الأندلس ; الأندلس دولا وإمارات كثیرة

واستردوا طلیطلة وبعض الحصون والقلاع، وفرضوا على أمراء الطوائف المتنابذین 
إلى مدیح الرسول  إتاوات كانوا یؤدونھا لھم خانعین وھو ما جعل غیر شاعر أندلسي یفزع

آملا أن تستمد الأندلس منھ الأیدي والقوة في نضال أعدائھا وأعداء  )صلى االله علیھ وآلھ(الكریم 
الدین الحنیف، واتسع ھذا اللون من المدح منذ القرن السادس الھجري حتى أصبح المدیح 

 .)175(.»النبوي غرضاً كبیراً من أغراض الشعر الأندلسي
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  نشأة المدح النبوي وتطوره: الفصل الثالث

 

 

 

 نشأة المدح النبوي وتطوره

 

على نشأة قبل أن نتطرق إلى دراسة المدائح النبویة في الأندلس لابدأن نلقي الضوء 
المدائح النبویة وتطورھا عبر العصور لأن ھذا الفن الشعري كأيّ فن آخر قد اجتاز مراحل 

 .مختلفة حتى وصل إلى ھذه الفترة

ذكرنا آنفاً أن ھناك صلة وثیقة بین الدین والأدب بحیث یعدّ الدین مادة خصبة لشحذ ذوق 
اتجھت إلیھ أنظار العرب وتوجھ بعض  )لھصلى االله علیھ وآ(وحینما بعث النبيّ. الأدباء والشعراء

 . )صلى االله علیھ وآلھ(الشعراء إلى مدحھ 

ومن ھنا نشأ المدح النبوي وافترق عن غیره من ألوان المدح لأنھ مرتبط بذات النبيّ «
 .)176(»یختلف عن غیره من البشر )صلى االله علیھ وآلھ(، والنبيّ )صلى االله علیھ وآلھ(المصطفى 

شغلت العرب وبھرتھم ولذا إتّجھ الشعراء إلیھ بالمدح  )صلى االله علیھ وآلھ(فشخصیة الرسول 
 .كما فعل الأعشى وغیره من شعراء الجاھلیة

ولم یكن مدیح الشعراء زمن البعثة مدیحاً دینیاً محضاً وإن ظھرت فیھ السمات الدینیة «
النبویة ھي شعر دیني خالص امتزج بنفس الشاعر وبما انعكس من في حین أن المدائح 
فن )صلى االله علیھ وآلھ(ومدیح النبيّ «: وفي ذلك جاء في بعض الكتب» )177(.أحوال العصر علیھا

قدیم ظھر مع الرسول وصاحب ولادتھ وبعثتھ ودعوتھ وجھاده، وكتب الأدب والسیرة تذكر 
ر الأولى لھذا الأدب ظھرت في إطار تلك الھواتف التي یسمعھا الناس قبل ولادة أن التباشی

 .)178(»)صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

وسرد ما  )صلى االله علیھ وآلھ(أن المدائح النبویة تمتاز بعدّ شمائل النبيّ «: ویرى زكي مبارك
ن الباقیة ودفع ما وصم بھ الرسول من النقائص والعیوب، وھي فوق في الرسالة من المحاس

                                                           
 .48محمود سالم محمّد . بویة دالمدائح الن)  176(
 .129المصدر السابق ص)  177(
 .25بالمغرب والأندلس ص بردة البوصیري)  178(



ھذا كلھ تقال وتنشد تقرباً إلى االله تعالى وھي عند الصوفیة من جملة الأوراد، ویعتقد بأن 
المدح الذي جرى على لسان كعب بن زھیر والأعشى لایزید شیئاً عن غیره من المدح الذي 

 .)179(»لوكجرى في ذلك العھد موجّھاً إلى الم

أن قصائد الكمیت بن زید في مدح آل البیت نواة لھذا الفن الذي أكثر منھ «وأیضاً یذكر 
المولدون، ویعتقد أن البوصیري ھو الذي ابتكر ھذا النوع من المدح وبسطھ وأطال فیھ 

 .)180(»القصیدة

في حیاتھ حباً بھ وإعجاباً بشمائلھ ونصرة  )صلى االله علیھ وآلھ(بيّ الكریمفكان مدیح الن
، )صلى االله علیھ وآلھ(لرسالتھ، وظلت دوافع المدیح النبوي ھذه عند الشعراء بعد وفاة الرسول 

 .وزادت على ذلك فظل الشعراء یمدحونھ إلى یومنا ھذا وكأنھ حىّ یسمع ویُجزي

صلى االله علیھ (المیت یسمى رثاءً لكنھ في حق الرسولومن المعلوم أن ذكر شمائل «

 .»)181(یسمى مدحاً لأنھ موصول الحیاة یخاطبھ المحبون كما یخاطبون الأحیاء)وآلھ

والثناء على وأیضا یراد بالمدائح النبویة التقرب إلى االله تعالى بنشر محاسن الدین 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

یعني «وفي الواقع أن ھذه المدائح كانت في ابتداء أمرھا تجري على الطرائق الجاھلیة 
كان في بدایتھ قسماً من المدیح العام ولكنھ انفرد عنھ لأنھ مخصّص لسید البشر ولأن 

بویة یلتزم نھجاً خاصاً في الممدوح یفترق عن عامة الناس، ولأن كل ما یرد في المدحة الن
 .»)182(التأدب والسمو

لذلك نرى كل الشعراء توجھوا إلیھ بالمدح على طریقتھم التي اعتادوھا في مخاطبة 
ساداتھم وقاداتھم فكانت جل معانیھم مما یقال في أي إنسان ولیست مما یختص بھ سید الناس 

 )صلى االله علیھ وآلھ(، ویعتبر ھذا النوع من الشعر، من المدیح النبوي، لأنھ قیل في النبيّ وھادیھم
وما أثاب علیھ لكنھ لم یكن یقصد بھ أن یكون فناً شعریاً مستقلاً وإنّما مدح بھ الرسول قبل أن 

یمدح بھ یتضح في أذھان معظم الشعراء مفھوم النبوّة فبقي مدحھم لھ مدحاً تقلیدیاً یقارب ما 
 .سادة القوم وعظماؤھم
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في زمن البعثة یفترق عن  )صلى االله علیھ وآلھ(ومن جھة أُخرى فإن الشعر الذي مدح بھ النبيّ 
وكانت . باقي المدح النبوي لأنھ قیل قبل وفاة الرسول فلم تتم لھ المفارقة بین المدیح والرثاء

 .جاء بعد ذلكدواعیھ حیة حاضرة تختلف عن دواعي المدیح النبوي الذي 

والخلفاء من بعده  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد نزع شعراء المدیح النبوي في عصر الرسول
 .التقلیدي المحض والتقلیدي الدیني: نزعتین مختلفتین

فبعض الشعراء الذین لم یكونوا یعرفون شیئاً كثیراً عن الإسلام والنبوة ولم یكونوا 
الدینیة بل سمعوا بعض صفاتھ العظیمة وأعمالھ  )آلھصلى االله علیھ و(یعرفون شخصیة النبيّ

المیمونة توجھوا إلیھ بالمدح على طریقتھم الجاھلیة التي اعتادوھا في مخاطبة ساداتھم دون 
أن یتطرقوا إلى المفاھیم الدینیة والقیم الإسلامیة، ویعدّ الأعشى من ھذه الفئة، وكان ھناك 

 )صلى االله علیھ وآلھ(یني إسلامي ومدحوا النبيّ بعض آخر من الشعراء كان لمدحھم طابع د
متأثرین بالإسلام ومفاھیمھ، ومزجوا في مدیحھم بین المفاھیم الجدیدة وبین ما كانوا علیھ من 

 .القیم الجاھلیة

والنابغة ومن ھؤلاء الشعراء كعب بن زھیر، حسان بن ثابت، عبداالله بن رواحة 
وكثیراً من المعاني والتعابیر  )صلى االله علیھ وآلھ(الجعدي، فقدّموا لمن بعدھم طریقة مدح النبيّ 

التي یستخدمھا الشعراء إلى یومنا ھذا، فأصبحت بعض القصائد إنموذجاً یُتبع في نظم المدح 
 .النبوي كلامیة كعب بن زھیر وھمزیة حسان بن ثابت

الخصومات بین العرب إلى شبھ ما كانت علیھ في الجاھلیة وفي العھد الأُموي عادت 
ھناك أحزاب تتحارب على صعیدي السیف «و). كان الصراع صراعاً حول الخلافة(

واللسان ولكل حزب شعراء ینطقون باسمھ ویمدحون زعماؤه ویروجون سیاستھم ویھجون 
یجد لمطالبھ السیاسیة سنداً دینیاً یؤید حقھ في الخلافة، وكل حزب حاول أن » )183(خصومھ

وأقوالھ في أحادیث ھذه الأحزاب وفي شعر )صلى االله علیھ وآلھ(وھكذا ظھر اسم رسول االله
وبفعل ھذه الأحداث تحول المدیح من جدید إلى أداة للتكسب واشتدت المفاخرات . شعرائھا

صلى االله علیھ (تفاخرون بانتسابھم إلى رسول االله بین القبائل وشعرائھا وھكذا كان الشعراء ی

 .مھما ابتعد ھذا النسب)وآلھ

ولكن ھذا الأمر لم یمنع أن یسجل بعض الشعراء عواطفھم الدینیة ومحبتھم الخالصة 
فھؤلاء الشعراء لم ینحازوا إلى فئة معینة، لذلك لم یكن مدیحھم  )صلى االله علیھ وآلھ(لرسول االله 
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منطلقاً من وجھة نظر حزب معین، ولا انتصاراً لمذھب سیاسي، مثل  )علیھ وآلھ صلى االله(للنبي 
الذي یذكر فضل رسول  -وھو شاعر مخضرم صحابي من المعمرین . قول النابغة الجعدي

 :)184(على أُمّتھ )صلى االله علیھ وآلھ(االله

 وكنّا بغیب الأمر جُھّالا فینا***  حتى أتى أحمد الفرقان یَقْرَؤه  

 حتى لبستُ من الإسلام سربالا***  فالحمد الله اذ لم یأتني أجلي  

 قال الرسولُ لقد أنسیتُك الخالا***  یا ابن الحیا أنني لولا الإلھُ وما  

وأھم ما یطالعنا في المدیح النبوي في ھذا العصر ھو ھاشمیات الكمیت التي انتصر فیھا 
الخلافة ومدحھم فیھا فذكر فضائلھم وأحقیتھم في الخلافة وجعل في لحق الھاشمیین في 

 .قصائدة مناظرات مثیرة في حقوق الھاشمیین واعتمد فیھا على الإقناع العقلي

، وھذا ما )صلى االله علیھ وآلھ(لذلك نرى أول ما مدح بھ الھاشمیین ھو انتسابھم لرسول االله 
مع ذلك إن الكمیت لم ینشد قصائده من أجل مدح . )وآلھ صلى االله علیھ(جعلھ یمدح الرسول الكریم 

مما استدعاه مدحھ  )صلى االله علیھ وآلھ(خاصة إنّما كان مدیحھ للرسول  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله
بقرابتھم لذواتھم فقط وإنما یعلّل مدحھ لھم  )علیھم السلام(،لكنھ لایمدح آل البیت )علیھم السلام(لآلھ

 .)صلى االله علیھ وآلھ(من رسول االله 

في ھذا العصر قصائد خاصة في المدیح النبوي، وكان المدیح النبوي «مع ھذا لانجد 
یأتي في أثناء قصائد التشیع أوقصائد الفخر أوعند المقارنة، ولولا وجود الكمیت لما بقي من 

ظلال قلیلة تكاد تكون انقطاعاً لما كان  في شعر العصر إلاّ )صلى االله علیھ وآلھ(ذكر رسول االله 
 .)185(»علیھ المدیح النبوي في عصر البعثة النبویة

صلى االله علیھ (بعد وفاة الرسول«: وورد في كتاب بردة البوصیري بالمغرب والأندلس

یح النبوي بالمعنى الصحیح، وكل ما وانقضاء عھد الصحابة لم یعد ھناك شعر في المد)وآلھ
ھناك عبارة من بكائیات أوجدتھا الظروف السیاسیة والتحولات الاجتماعیة والتاریخیة التي 

ومدائح أھل السنة  )علیھم السلام(فظھرت الشیعة بأمداحھا لآل البیت ... عرفھا العالم الإسلامي
ذلك الصوفیة على ألسنة المریدین التي لاتقل عن سابقتھا أسفاً ومكابدة، ثم ماروجھ بعد 

 .والأتباع من أشعار امتزج فیھا العشق الصوفي بالحب الإلھي والمدیح النبوي
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وانقضاء )صلى االله علیھ وآلھ(غیر أنھ یمكن أن نستثنى من شعراء رعیل ما بعد وفاة الرسول
والتغني بذاتھ )صلى االله علیھ وآلھ(عھد الصحابة جماعة من الشعراء أخلصوا في مدحھم للرسول 

الكریمة وسیرتھ العطرة، ولعل من القصائد التي عدت معلمة بارزة في الأدب النبوي بعد 
، تلك التي نظمھا أبو حنیفة النعمان وھي الموسومة بالدر )صلى االله علیھ وآلھ(وفاة الرسول 

 المكنون، فقد تضمنت ھذه القصیدة مدیحاً

 .نبویّاً خالصاً

 :یقول أبو حنیفة

 كلا ولاخلق الورى لو لاكا***  لذي لولاك ما خلق امرؤ  أنت ا

 )186(»والشمس مشرقة بنوربھاكا***  أنت الذي من نورك البدر اكتسى 

في مدح  )صلى االله علیھ وآلھ(وفي العصر العباسي نرى أن المدیح النبوي بدأ من ذكر النبيّ 
د علاقة تربطھم بھ، ومن فخر العلویین بانتسابھم إلیھ، وظھر شيء من المدیح الخلفاء وإیجا

النبوي في قصائد العقیدة وفي حدیث الشعراء عن الحج وفي أشعار المتصوفة التي نشأت في 
، )صلى االله علیھ وآلھ(ھذا العصر، ومع تقدم الزمن ظھرت مقطوعات خاصة خالصة لمدح النبيّ 

كانت في بدایتھا معارضة لقصائد قیلت في  )صلى االله علیھ وآلھ(ول النبيّ ووجدنا قصائد كاملة ح
وقد شھد العصر العباسي مراحل مختلفة من مراحل تطور المدیح النبوي . حیاة الرسول

 .وظھر فیھ كثیر من مفردات المدائح النبویة ولوازمھا

 :نستیطع أن نطالع المدائح النبویة لھذا العصر في الحوزات التالیة

بعد انھزام الأمویین وتسلّم الحكم من جانب العباسیین، : )علیھم السلام(مدائح أھل البیت  -1
والأحقیة )صلى االله علیھ وآلھ(نشبت الخلافات بین فئتین یدّعي كل منھما الانتساب إلى النبيّ

الله ولما كانت الخلافة في جوھرھا خلافة رسول ا - أي بین العباسیین والعلویین  -بالخلافة 
في تولّي أمور المسلمین، كان من الطبیعي أن یذكر الرسول في كل حدیث )صلى االله علیھ وآلھ(

لأنھ عندما ; )صلى االله علیھ وآلھ(عن الخلافة، فقد ادّعى العباسیون أنھم أحق الناس بوراثة الرسول
بون إلى توفي كان عمھ العباس على قید الحیاة وھو الذي یستحق وراثتھ، وظل الشعراء یتقر

وباتباع سنتھ،  )صلى االله علیھ وآلھ(االله بني العباس بھذه النغمة ومدحوا الخلفاء بانتسابھم إلى رسول
 .في أشعارھم )صلى االله علیھ وآلھ(وكان طبیعیاً أن یمدح الرسول
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 فھي)علیھا السلام(ورّث ابنتھ فاطمة )صلى االله علیھ وآلھ(ومن جانب آخر ادّعى العلویون أن النبيّ 
التي ترثھ ویرثھا بعدھا أولادھا وظل الشعراء، العلویون أیضاً یفخرون بانتسابھم إلى النبيّ 

بقصائد مستقلة بل جاء مدحھم  )صلى االله علیھ وآلھ(ولكنھم لم یمدحوا الرسول  )صلى االله علیھ وآلھ(
في )علیھم السلام(لبیتومن شعراء أھل ا )علیھم السلام(ضمن مدح أھل البیت  )صلى االله علیھ وآلھ(للنبي 

 .ھذا العصر دعبل الخزاعي، الشریف الرضي، مھیار الدیلمي

ظھرت في ھذا العصر تیارات فكریة وفرق : مدائح التیارات الفكریة والكلامیة -2
كل منھم في تأیید آرائھ كلامیة مختلفة بسبب اختلاط المسلمین بغیرھم من الأمم یستند 
ضمن إثبات  )صلى االله علیھ وآلھ(وأفكاره إلى السنة النبویة، وكان شعراء كل فئة یمدحون النبيّ

 .مدعیاتھم والاستناد إلى السنة النبویة

 .سنذكرھا في الشعر الصوفي: المدائح الصوفیة -3

صر اضطراباً كبیراً، شھد ھذا الع«وأما المدیح النبوي في العصر الفاطمي والأیوبي فقد 
إذ شكلت الدولة الفاطمیة تحدیاً خطیراً للدولة العباسیة، ونازعتھا السیادة الدینیة والسیاسیة 

 .)187(»على البلاد العربیة والإسلامیة

وانقسم الناس تأییداً للدولتین، وإضافة إلى ھذا انسلخ قسم كبیر من أجزاء الدولة 
المشرقیة وابتعد عن العروبة شیئاً فشیئاً، وكثرت الدول المستقلة على أطراف الوطن العربي 
من مشرقھ إلى مغربھ وأیضاً بدایة الغزوالصلیبي الذي استطاع أن یحتل مناطق كبیرة من 

باسم الدین، كل ھذه الحوادث كان لھا صدى في نفوس الناس وخاصة في بلاد المسلمین 
صلى (نفوس الشعراء، فكان لابد لھم أن یدافعوا عن دینھم وعن صاحب ھذا الدین رسول االله 

 .)االله علیھ وآلھ

في الشعر الذي مُدح بھ الخلفاء الفاطمیون الذین  )صلى االله علیھ وآلھ(فجاء ذكر رسول االله 
صلى االله علیھ (، وفي شعرھم مدح مستفیض لرسول االله )علیھ السلام(بھم إلى الإمام عليّیرجعون نس

صلى االله علیھ (یمدح النبيّ  -ھـ  394مثلا ابن حیوس ھو شاعر الشام والذي توفي سنة . )وآلھ

 .)188(بقولھ)وآلھ

 اً بأكرم آللازالَ محروس***  خَصَّ الإلھُ محمّداً من بینكم  

                                                           
 .106محمود سالم محمّد ص.د. المدائح النبویة)  187(
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 )189(لمّا برى ذا الخلقَ من صلصال***  وبَرَاكمُ من طینة مِسكیَّة  

لم یفردوا مدح الرسول في قصائد خاصة بل جعلوا «نلاحظ أن الشعراء الفاطمیین 
ائدھم فظھرت في مدحھم لھ ممزوجاً في قصائد مدیح الفاطمیین ورثائھم لوّنوا ھذا المدح بعق

 ».)190(لم تكن متداولة قبل ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(شعرھم صفات لرسول االله 

ونرى في العصر المملوكي والعثماني أن المدائح النبویة ظھرت متكاملة وصار المدیح 
الشعراء، وإن كنّا نجد المدائح النبویة قبل ھذا  النبوي فناً أدبیاً مستقلا بذاتھ یشارك فیھ معظم

 .العصر ولكنھا كانت قلیلة ولم تشكل ظاھرة أدبیة

أصبحت المدائح النبویة وسیلة للتعبیر عن مشاعرھم وآلامھم وآمالھم ولطلب الراحة 
والطمأنینة لنفوسھم المضطربة بسبب الھزات العنیفة التي تعرّض لھا المجتمع العربي 

 .والإسلامي

وإن الظروف التي تھیأت لفن المدیح النبوي في العصر المملوكي لم تتھیّأ لفن شعري 
ویعود . آخر بحیث لایوجد شاعر في ھذا العصر لم تكن لھ مشاركة في ھذا الفن الشعري

 :اتساع الشعراء في نظم المدائح النبویة في ھذا العصر إلى العوامل التالیة

الفترة الزمنیة تعرضت البلاد العربیة والإسلامیة لغزوات في ھذه  :الصراعات السیاسیة -أ
آتیة من الغرب الصلیبي والشرق المغولي، فالتقى الخطر الصلیبي والمغولي لتھدید الوجود 
العربي والإسلامي فنھض العرب بقیادة الممالیك لدرء الخطر عن أنفسھم وكان للشعراء 

صلى االله (وا عن الإسلام ومقدساتھ ومدحوا النبيّ مشاركة فعّالة في ھذه الحركة الجھادیة فدافع

 .ورسالتھ )علیھ وآلھ

عرف العصر المملوكي بعض صور اللھو والمجون والمفاسد  :المفاسد الاجتماعیة -ب 
الاجتماعیة ووصل الأمر في عھد بعض السلاطین إلى حدّ مساعدة الخمارات وأماكن الفسق 

یخلّص المجتمع من ھذه المفاسد «اء لیدعو االله أن وحمایة الفجور، وھذا ما دفع بعض الشعر
مادحین مستشفعین لیذكّروا الناس بتعالیم الدین وحدوده  )صلى االله علیھ وآلھ(ویتوسلون برسولھ 

 .)191(»ولیشیعوا الروح الدینیة بین الناس لیعدلوا عن ھذه المفاسد
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الجدال بین المسلمین وأھل الكتاب قدیم العھد ولكنھ اشتد خلال  :الدینیةالمجادلات  -ج 
إذ أخذ المسلمون یدافعون عن دینھم ونبیھم ویُثبتون نبوتھ بالاستفادة من ; الحروب الصلیبیة

وفي المدائح النبویة خاصة عند البوصیري الذي ـ لم كتبھم، وقد ظھر ھذا الجدال في الشعر 
نظم في ذلك قصیدة طویلة سماھا  - تخلُ نبویة لھ من مجادلة النصارى والیھود في عقائدھم 

: ومن أعلام المدیح النبوي في ھذا العصر» المخرج والمردود على النصارى والیھود«
وفي أواخر ... ة الباعونیة وغیرھمالبوصیري، صفي الدین الحلّي، ابن نباتھ المصري، عائش
 .ھذا العصر أصیبت المدائح النبویة بوباء التنمیق والزخرفة

أما في المغرب والأندلس فإنّھم قد سبقوا المشارقة في ھذا الفن حتى أننا نرى قصائد 
 .كاملة في مدح الرسول متقدمة زمنیاً عن المشارقة

بوي وصل إلینا من الأندلس ھو قصیدة ذكرنا آنفاً، في الشعر الدیني، عن أول نصّ ن
 :)192(عبدالملك بن حبیب السلمي مطلعھا

 نحو المدینة تقطع الفلوات***  الله درّ عصابة صاحبتھا  

وإن كان ھذا المدح قد جاء في  )صلى االله علیھ وآلھ(نلاحظ في ھذه القصیدة مدحاً للنبي الكریم 
 )صلى االله علیھ وآلھ(لمنورة ومعاھدھا وخاصة روضة الرسول أثناء الإشادة بالمدینة ا

، لكن )صلى االله علیھ وآلھ(وقبره وحجرتھ، فلم یقصد الشاعر أن ینظم قصیدة في مدح النبيّ الكریم 
رؤیتھ لمعاھد المدینة المنورة أثارت عواطفھ الدینیة فتحدث عنھا شعراً وكان لابد لھ أن 

 .ھا علیھ وآلھ الصلاة والسلامیذكر ساكن ھذه المعاھد ومشرف

فلا «وذكر المقري عنھ . فیوجد شعراء كثیرون منھم أبو الحسن الخزر جي الغرناطي
سنذكر بعضاً  )193(»)صلى االله علیھ وآلھ(یعرف لھ نظم في أحد من العالم إلاّ في مدح رسول االله 

 .منھ في الفصول الآتیة

... مدیح النبوي منتشراً وبأشكال مختلفة مثل العشرینیات، المخمساتوأیضاً نجد ھناك ال
المعروف بأبي  - دیوان لعبد الرحمن بن یخلفتن القرطبي  - العشرینیات  -ومن ھذه القصائد 

 .)194(»بأنھ صاحب الأمداح في سیّد الوجود«الذي وصفھ المقري  - زید الفازازي 

صلى االله (ره إلى ھذا الفن بدلیل أنھ ألّف دیواناً كاملاً في المدح النبوي ویبدو أنھ صرف شع

كما ألّف دیوانین آخرین لھ في الموضوع نفسھ  - )195(یحتوي على عشرینیات - )علیھ وآلھ
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 .2/394المصدر السابق ) 193(
 .4/468نفح الطیب  )   194(



یرجع تاریخ تألیفھ » )صلى االله علیھ وآلھ(دیوان الوسائل المتقبلة في مدح النبيّ«أحدھما بعنوان 
باسم النوافح العطریة : شرحھ محمّد غبریم الداغري في كتابھ. )196(ھـ  604إلى سنة 

أي (وھذا الكتاب . المختصرة من النفحة العنبریة في حل ألفاظ العشرینیة في مدح خیر البریة
والمخمس قد . مخمسات على الحروف الھجائیة من الھمزة إلى الیاء) دیوان الوسائل المتقبلة

 .عدد الأدوار فیھ إلى أحد عشر یشتمل على عشرین دوراً، وقد یقل

في مدح  )197(والدیوان الآخر عبارة عن قصائد في التشوق، ولھ بخلاف ذلك معشرات
إن لھ في «: في ھذا الفن فقالوقد أثنى علیھ المقري وأشاد ببراعتھ . )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

بدائع قد خضع البیان وسلم، وأعجز بتلك المعجزات نظماً ونثراً،  )صلى االله علیھ وآلھ(مدح النبيّ 
 .)198(»وأوجز في تجھیز تلك الآیات البیّنات فجلا سحراً

إن الاھتمام بالشكل الشعري والبحث عن التمیز من خلالھ الذي نراه في القصائد النبویة 
الأندلسیة، یعني أن المدیح النبوي عند الشاعر قد وصل إلى مرتبة متقدمة وأن سابقیھ قد 
أفاضوا القول فیھ ولذلك لجأ إلى الشكل لعلّھ یجد فیھ ما یظھره غیره من الشعراء، 

 .انتھى إلى ما لامزید علیھ فالمضمون عنده قد

 )199(:ھنا نذكر مخمّسة من أبي زید الفازازي

 )200(ھَمَت متى  السحاب ندىً تحكي  وكفّ*** السماكین قدسمت   فوق  لھ رتبة

 إذا عُدِّدت للرّسل آي تقدّمت*** لنھي اُحكمت وآي ھُدىً بالأمر وا

 »فآي رسول االله أجلى وأضوأ« 

 تقدّس ذاتاً ثم قبراً وتربة***  ھو المصطفى المحبوب طبعاً وقربة 

 أُحِبّ رسول االله شوقاً وحسبة***  أقول وأعنیھ ھوىً ومحبة 

 لعّلي غداً عن حوضھ لا أحلأ

 

ه معاني جدیدة إلى معاني القصیدة الأصلیة ویبدوأن الشاعر یحاول أن یضیف في شعر
وأن یوجھ المعنى أحیاناً وجھات أُخرى تختلف عمّا جاء في القصیدة، فقد تمثل معاني 

                                                                                                                                                                                     
والقصائد العشرینیات ھي القصائد التي یمدح بھا الشاعر العربي  5/132لبروكلمان . تاریخ الأدب العربي)  195(

 .بیتاً وعدد القصائد بعدد حروف الھجاء مرتبة على ترتیبھا وتتألف كل قصیدة من عشرین )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ
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 .2دیوان الوسائل المتقبلة ص)  199(
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فصارت القصیدة أقرب . القصیدة ودمجھا فیما یرید قولھ، فظھرت وكأنّھا من انتاج قریحتھ
 .إلى الإنشاد في مجالس الذكر

النبویة قد تكامل على مرالزمن وانتشر في جمیع الأقطار  لذلك، یتبین لنا أن فن المدائح
 .العربیة وتعددت مذاھبھ وطریقة تناولھ وافتن الشعراء في شكل القصیدة وأُسلوبھا

 

 

 



  عوامل نضج وازدھار المدیح النبوي: الفصل الثالث

 

 

 

 عوامل نضج وازدھار المدیح النبوي

 

لابدّ لنا من الإشارة إلى العوامل التي ساعدت على ازدھار ونضج ھذا النوع من المدیح 
 :)201(الدیني، منھا

 .اضطراب الحیاة السیاسیة في معظم الأحیان بسبب النزاع بین السلاطین والأمراء -1

 .تلف مظاھرھاسوء الحیاة الاجتماعیة في مخ -2

 .تدھور الأوضاع الاقتصادیة لأسباب كثیرة -3

 جثوم الخطر على البلاد من قبل الأعداء الطامعین في الشرق والغرب -4

 .إذ الحروب الصلیبیة والتتریة كانت حروباً دینیة مریرة فى العصر المملوكي والعثماني

ات الأخرى ویمدحون لقد وقف الشعراء یدافعون عن الإسلام ومقدساتھ أمام الدیان
صلى االله علیھ (وھذه العوامل جعلت الناس یتشفعون بالرسول الكریم «. )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

لیدفعوا عن أنفسھم ما یحلّ بھم، وجدیر بالذكر أن بعض ھذه العوامل كانت سائدة منذ  )وآلھ
 .)202(»القرن الرابع الھجري

لأنھا ھي الأخرى قد نالھا ما  - بلاد المشرق  -مر في الأندلس عن شقیقتھا ولم یختلف الأ
نالت من ھجمة الإفرنج والإسبان منذ عھد مبكر قد أحدقت ببلادھم المحن والفتن والغارات 

في تجاوز حالھم إلى  )صلى االله علیھ وآلھ(والویلات فانتھى بھم الأمر إلى اللجوء إلى رسول االله 
 .الأفضل

اشتد الضعف بدولة الموحدین وأخذت المدن الأندلسیة الكبیرة تسقط مدینة وراء  وحین«
مدینة في حجر النصارى الإسبان الشمالیین تكاثر المدیح النبوي إذ اتخذه الشعراء 

                                                           
 .466بتصرف من المدائح والنبویات في بلاد الشام ص)  201(
 .466المصدر السابق ص)  202(



لإنقاذھم من )صلى االله علیھ وآلھ(الأندلسیون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكریم 
 .ولیدفع عنھم الضیر ویكشف عنھم الغمّة. )203(»محنتھم

ونستطیع أن نضیف إلى تلك العوامل، عاملا آخر وھو الأسباب والمظاھر الدینیة التي 
والتشوق إلى معاھده )وآلھصلى االله علیھ (اھتم بھا الأندلسیون كاھتمامھم بالحج وزیارة رسول االله 

صلى (فھذه المسائل استدعت الشعراء أن ینظموا قصائد التشوق للمقدسات ویمدحوا رسول االله 

 .وأن یعبروا عن حبھم لھ وتعظیمھم لمقامھ الكریم )االله علیھ وآلھ

كذلك إنھم حرصوا على الاحتفالات الدینیة المختلفة من الأعیاد الدینیة والمواسم المقدسة 
فالمولد النبوي مناسبة ھامة لنظم المدائح النبویة فھي تذكّرھم بعظمة . المولد النبوي إلى

 .وفضلھ على أُمتھ )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

من آثار وحوادث، تثیر  )صلى االله علیھ وآلھ(وأیضا اھتمام الناس بكل ما یتعلق برسول االله 
مثلاً نرى ابن جبیر یذكر في رحلتھ . ومدحھ )ھ وآلھصلى االله علی(مشاعر الشعراء لتمجید الرسول 

مسجداً لم یَر أحفل بناء منھ، والموضع  )صلى االله علیھ وآلھ(بنى على موضع مولد النبيّ «أنھ 
ساعة الولادة السعیدة، التي جعلھا االله رحمة للأُمّة  )صلى االله علیھ وآلھ(المقدس الذي سقط فیھ 

لمبارك، فیدخلھ الناس كافة متبركین بھ فى شھر ربیع یفتح ھذا الموضع ا.... أجمعین
 .من الآثار التي یتبرك الناس بھا )صلى االله علیھ وآلھ(وأیضا نعل النبيّ » )204(...الأول

وتُشعرھم بعظمتھ على آثاره  )صلى االله علیھ وآلھ(فھذه الآثار ما فتئت تذكّر الناس برسول االله 
 .حث قرائح الشعراء على مدحھ وتمجیدهوعیشھ وتست
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  أنواع المدائح النبویّة: الفصل الثالث

 

 

 أنواع المدائح النبویة

 

وجدناه یتحول على مر الأیام إلى فن أدبي  )صلى االله علیھ وآلھ(إذا نظرنا إلى مدح الرسول
تتنوع المدائح : الدینیة حیناً ویتجرد منھا أویكاد حیناً آخر لذلك نقولتشیع فیھ العواطف 

شعر  )علیھم السلام(المدائح العامة الصرفة، الشعر في مدح آل البیت :النبویة إلى أنواع مختلفة منھا

 .التشوق، المولدیات والبدیعیات

سع لاحتواء فالمدائح العامة مثلاً وھي تت: ویتصف كل منھا بخصائص تمیزه عن غیره
وتدخل فیھا مختلف الأشكال  )صلى االله علیھ وآلھ(كل المدائح النبویة التي تذكر مآثر الرسول 

وشمائلھ وفضائلھ )صلى االله علیھ وآلھ(تذكر من سیرة رسول االله «المعروفة للمدائح النبویة، 
وتمتاز . وأحوالھ، وكل شاعر یختار المواقف والمشاھد والخصائص التي یدیر قصیدتھ علیھا

وقد سمّى أحمد بن محمّد ; ھذه القصائد عادة بالطول، وبعض الشعراء یضع لقصیدتھ اسماً
 :بن میمون الأشعري قصیدة نبویة لھ باسم خلاصة الصفا من خصائص المصطفى وأولھا

 )205(»محمّد الأمي بحكم وحكمة***  لأحمد خیر الخلق أُھدي تحیتي  

بالقیم التقلیدیة لم یخلُّ  )صلى االله علیھ وآلھ(إن مدح الرسول : ومن المدائح العامة مدح تقلیدي
وأشادوا بمعجزاتھ وأماراتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(فالشعراء غنوا للرسول «منھ عصر ولا بیئھ، 

ناحیة تتعلق بھ وبفتوحات  وعظم خلقھ وسماحة دینھ وسنّتھ وسیرتھ فلم یتركوا موضوعاً أو
 ».)206(إلاّ وتطرقوا إلیھا في شعرھم... الإسلام وانجازاتھ

محاباة لایطلب وظیفة ولاجائزة ولاجاھاً ولاعطفاً أو  )صلى االله علیھ وآلھ(فالشاعر أمام النبيّ 
 )صلى االله علیھ وآلھ(بل ینشد راحة الضمیر ورضى االله ورسولھ ... مما عرفھ دیوان المدح العربي

 .لینعم بسعادة الدین والدنیا )علیھم السلام(وأھل بیتھ 

على ھذه الطریقة وخاصة ما  )صلى االله علیھ وآلھ(أن نُقر بروعة ما مُدح بھ الرسول «وعلینا 
لاشك، لون من ألوان المدیح النبوي، إلاّ إن تشابھھ مع ما مُدح بھ  مُدح بھ في حیاتھ، وھو
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یجعلنا نزحزحھ قلیلاً عن بقیة المدح النبوي الذي أخذ صورة  )صلى االله علیھ وآلھ(غیر رسول االله 
 .)207(»أُخرى تقرب من ھذا الشاعر حیناً، وتبتعد حیناً آخر

وعلى مرّ الزمن ذھب الشعراء بالمدح النبوي كلّ مذھب لم تختف القیم التقلیدیة، وظل 
الشعراء یرددّون في مدح الرسول ما كان یمدحھ بھ الشعراء المخضرمون في حیاتھ وقد 
خلطوا القیم التقلیدیة بالمفاھیم الدینیة وكانت نسبة المعاني التقلیدیة تقل وتكثر حسب ثقافة 

وكلما تقدمت بنا الأعوام والأجیال والعصور تعمّقت جذور . عھ ومذھبھ الدینيالشاعر وموق
 .ھذا النوع من الشعر وامتدت ظلالھ وأمسى من اللوازم والثوابت
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  قصیدة التشوّق: الفصل الثالث

 

 

 

 قصیدة التشوق

 

فھو فن «یدخل ھذا اللون من الشعر ضمن الأمداح النبویة ویفترق عن المدیح النبوي، 
صلى (لأنھ مدح للرسول  )208(»عري مستقل صار في أیام الممالیك من لوازم المدیح النبويش

صلى االله (فالشاعر یتحدث فیھ عن شوقھ وتلھفھ إلى زیارة قبر النبيّ «بشكل أوبآخر،  )االله علیھ وآلھ

وماً ما إشراقة الرسالة المحمدیة، وعاشت لحظات أوإلى الأماكن التي شھدت ی )علیھ وآلھ
الدعوة في محنتھا وانتصارھا، في شدتھا ورخائھا، مكثراً من تردید أسماء الأماكن الحجازیة 

التي تعني المدینة المنورة ومواضع أُخرى كمنى ویثرب وزمزم والبیت ) طیبة(ولا سیما 
ا ھناك من اسماء موحیة تكتنز شحنة العتیق ونجد والخیف والحطیم واللوى والغور، إلى م

تاریخیة كبیرة، تعطي القصیدة بُعداً زمنیاً وتثیر حولھا جوّاً روحانیاً وعبقاً دینیاً یزیدان من 
 .)209(»تأثیرھا وقوتھا

الفیافي والقفار وما  تبنى قصائد الشوق إضافة إلى ما ذكرنا على وصف الرحلة عبر«
یصاحبھا من متاعب ومشاق وعلى تصویر الأشواق والھیام في زیارة ضریح خیر الأنام 
والتمرغ بترابھ الطاھر والتعبق بمسكھ وشذاه واستھلال الدموع طلباً للمغفرة والشفاعة ثم 

 .)210(»تختم بالسلام على خاتم المرسلین

كان لحنین المغاربة وتشوقھم للأماكن المقدسة، لون خاص، نبع من بُعد بلادھم عن 
الحجاز وما یقصده في الرحلة إلیھ، فكان الوصول إلى الأماكن المقدسة عندھم غایة لاتدرك 
وأمنیة الأماني وخاصة في الأوقات التي ینقطع فیھا الطریق وتحفّھ المخاطر في البرّ 

 .حروالب
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فإذا قعدت ببعضھم الموانع عن تحقیق رغبتھم الملحة التي تسكن نفوسھم لزیارة ھذه 
 .)211(الأمكنة المقدسة، یكون حالھم مثلما وصفھ ابن العریف في قولھ

 )212(وكلّھم بألیم الشوق قد باحا***  شدّوا المطي وقدنالوا المُنى بمنى  

 )213(طیباً بما طاب ذاك الوفد أشباحا***  سارت ركائبھم تُنْدي روائحھا  

 )214(روحٌ إذا شربوا من ذكره راحا***  المصطفى لھم   )صلى االله علیھ وآلھ(نسیم قبر النبيّ 

 زرتم جسوماً وزرنا نحن أرواحا***  یا واصلین إلى المختار من مُضر  

 ومن أقام على عُذْر كمن راحا***  إنا أقمنا على عذر وعن قدر  

 .)215(قول ابن الصبّاغ الجذامىّ في التشوق إلى مكة وطیبة - وأیضا من الموشحات 

 شوقي إلیھ مُجَدَّد***  د  بأرض طیبة معھ 

 ھل لي بتلك الطلول

 من زورة ومقیل    

 یا قبر خیر رسول    

 صَبٌّ ببُعدك مُكْمَد*** متى یراك فَیسعد  

ھو «: تسمّى ھذه القصائد أیضاً بالحجازیات، ویقول صاحب البردة بالمغرب والأندلس
الحج والشوق إلى زیارة جنس یرتبط من حیث موضوعھ ومضمونھ بما ینظم في الحنین إلى 

فالقصیدة تنصرف كلھا إلى ما یعانیھ ناظمھا . البقاع الشریفة، والشكوى من الموانع والقواطع
وكثیراً ما یصطنع الشعراء أسالیب العشاق من . )صلى االله علیھ وآلھ(ویكابده من شوق إلى الرسول

المحبوب ویتحسرون المتصوفة وشعراء الغزل فیذكرون الأیام الخوالي التي قضوھا مع 
 .)216(»ویتفجعون ویتوجعون شأن العشاق والوامقین

حجازیات عدیدة للشاعر على بن محمّد بن حسن ): 5/294(وفي كتاب الذیل والتكملة 
یتحدث في إحداھا عن عیسھ التي أضناھا السرى وأذابھا ) ھـ 663ت (الأنصاري الإشبیلي 
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لمسیر في الھجیر والتي مع ضناھا وذوبانھا تعباً وإرھاقاً لاترید الراحة والتوقف دون مقام ا
 :الرسول لأنھا مشتاقة ھائمة مثل صاحبھا

 شكت الجھدَ وبُعد المرتمى***  یا حداة العیس رفقا إنھا  

 ودخیل الشوق إلاّ الأعظما***  طاویات لم یدع منھا السُّرى  

 حرَّمَتھ أوتزور الحرما*** فقد جنّبوھا مورد الماء 

 لتعاني الشوق مثلي فاعلما*** یا خلیليّ رویدا أنھا  

وجمیع قصائده مملوءة بالشوق، متوھجة بالتطلع إلى زیارة حبیب االله، فحب 
وأظھر محمّد بن جابر الأندلسي شوقھ إلى زیارة . ملأ علیھ حواسھ )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول

 :)217(في بعض أشعاره التي منھا )علیھ وآلھصلى االله (رسول االله

 )218(ولولاك لم نَھْوَ العقیق ولا الرَّنْدا*** إلیك یا رسول االله جُبْنا الفَلا وَخدا 

 )219(لَما كُنتُ أشتاق الغویرَ ولا نجدا***  ولو لا اشتیاقي أن أراك بمُقلَتي

 أھلیوعن وطني بُعدا لمااخترتُ عن*** ولو لا رجاء القلب من ذلك الحمى 

 :ومنھا

 )220(ولا أشتھي من غیر مائكم وِرْدا*** ولا استلذّ العیش في غیر أرضكم  

كقول أبي  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد أكثر الشعراء من وصف أشواقھم لزیارة قبر رسول االله 
 :)221(الحسن الجیاني

 ووصلت بالفلوات سیرك بالسُّرى***  ھلاّ زجرت العیسَ تنفخُ في البرى  

 من أجلھا ولھا ذممنا العنبرا*** حتى تعفّر وجنتیك بتربة 

 خیر الأنام وخیر من وطىء الثرى***  نحو الھاشمي محمد  ورحلت 

 :ومنھا

 أكرم بھ ذاتا وأكرم عنصرا*** شوقاً إلى خیر الأنام محمّد 

ولننظر إلى مدى الشوق إلى المقدسات والذي یشعر بھ المغاربة والأندلسیون حین یدخل 
ؤیة المقدسات، ومدى الشاعر ابن سھل في نفوس المؤمنین ویخرج بخفایاه، فیظھر لھفتھم لر
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، وإنّما ھو یتحدث عن نفسھ وعما یجول فیھا ویعمّمھ )صلى االله علیھ وآلھ(تعلّقھم بحب رسول االله
 :)222(على المؤمنین الذین شدّوا الرحال إلى الدیار المقدسة فیقول

 فما وَجَدَتْ إلاّ مُطیعاً وسامعاً***   ورَكب دَعَتْھم نحوَ یثرب نَسْمَة 

 )223(المدى والمدامعا  فَیَقْفُون بالشوق*** یُسابق وخدَ العیس ماء شؤونھم  

 وقد لبسوا اللیل البھیم مَدَارعا**  *تُضيء من التقوى خبایا صدورھم  

 )224(تَنِمُّ بھا مِسْكاً على الشمّ ذائعاً ) *** صلى االله علیھ وآلھ(تكاد مناجاة النبيّ محمد

للأماكن الحجازیة حیز فسیح في قصائد المدیح النبوي، فھي قد «: ذكر عبداالله الھرامة
ونشأتھ، واحتوت مراحل حیاتھ في مكة والمدینة،  )صلى االله علیھ وآلھ(د الرسول شھدت مول

فكانت لذلك تمثل الشھود الباقیة على تلك المراحل، الناطقة بلسان حالھا عن فترة ھي من أھم 
 .)225(»فترات التاریخ الإسلامي

 :)226(صیدة منھاوللمنتشاقري في ذلك ق

 وإن تك أرضاً فالحبیب سماءُ***  بطیبةَ ھل أرضى وتبدو سماؤھا 

 وسَل بَفُبَاء اذ یَلوح قباءُ***  بِسَلْع فَسَلْ عمّا أقاسي من الھوى  

 )227(فَھل لي علاجٌ عنده وشفاء *** وفي عالج منِّي بقلبي لاعجٌ  

وقد كانت معالم الطریق إلى الحجاز تبعث الشوق في النفوس، وتثیر كوامنھا، فكیف 
 ؟)صلى االله علیھ وآلھ(بالأماكن التي عاش فیھا الرسول 

ذكرھا،  إنّ ذلك الشعور تجاه ھذه الأماكن لینعكس جلیاً في عبارات التكبیر والتھلیل عند
وفي ألفاظ اللَّثم والتقبیل والغبطة التي ترتبط بھا، وقد أحسن أبو زید البلوي استخدامھا أیّما 

 :)228(وفي قصیدة لھ یقول فیھا. إحسان

 ھذا الشفیع لنا وھذي داره***  االلهُ أكبرُ حَبّذا إكبارُه  

 الرسول ودارُه وقرارُهمَثوى ***  لاحَت مَعالِم یثرب وربوعھا  

 خیر الورى طُرّاً وھا أنا جارُه***  ھذا النخیلُ وطیبةٌ ومحمدٌ  
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إن ھذا التكبیر والتكرار لاسم الإشارة، لیعكس حالة الانبھار التي یحس بھا الزائر  
إنھ یعمد إلى تشخیص تلك الأماكن . المتلھف في لحظات مواجھتھ الأُولى للأماكن المقدسة

ویقول أبو سعید فرج بن لب . حبة الذین یستقبلھم بالعناق والبھجة المفرطةفي صورة الأ
 :)229(التغلبي الغرناطي

 وأُبْدي ھیاماً لبرق أنارا*** اَحِنّ اشتیاقاً لریح سَرَتْ 

 حَوَى شرفاً خالداً لایُجارى***  حنیناً وشوقاً إلى معلم  

 نبیاً كریماً وصحباً خیارا***  ى الورى  بھ أسْكَنَ االلهُ أسم

 لنا معجزات وآیاً كبارا***  ھو المصطفى المنتقى مَن أرى  

 )230(وَجَوْبُ القفار الیھ ابْتدرا***  یحقّ علینا ركوبُ البحار  

 )231(بلثم المغاني جداراً جداراً***  فیافوز من فاز في طیبة   

 وأكمل حَجّاً بھا واعتمارا***  وألْصق خدّاً على تُربھا  

 على حینَ وافَى علیھ مزارا*** وأھدَى السلامَ لخیر الأنام  

وتنتھي قصائد التشوق والحجازیات بالتوسلات فیذرف الشاعر الدموع ویتذلل ویستسلم، 
قال أبو الحسن . )صلى االله علیھ وآلھ(حبوب وھو ھنا الرسول وقد تنتھي أیضاً بإھداء التحیة إلى الم

 :)232(بن سعید الغرناطي الأندلسي

 قد عاقَني عنھا الزمانُ الأنكدُ***  یا سائرین لیثرب بُلِّغْتمُ  

 سَبقاوھا أنا إذ تدانَى مُقْعَدُ***  أعَلِمتم أن طِرْتُ دونَ مَحلِّھا 

 )233(ما أبْتغیھ صبابةٌ وتَسَھُّد***  یا عاذ لي فیما أكابد قلَّ في  

 لا یَعْذُرُ المشتاقَ إلاّ مُكْمَدُ***  لم تَلْقَ ما لُقِّیتُھ فَعَذَلْتني  

 ما كنتَ في ھذا الغرامِ تُفَنِّدُ***  لو كنت تعلمُ ما أرومُ ودونھ  

 )صلى االله علیھ وآلھ(أفقٌ بھ خیر الأنام محمّد***  لاطاب عیشٌ أوأحِلَّ بطیبة  

 من خلقھ فھو الجمیعُ المفردُ***  صلّى علیھ من براه خیرةً  

 یزداد سعداً مَن بذلك یَسْعَدُ***  یا لیتني بُلّغتُ لثم ترابھ  
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رمة وإلى مكة المك )صلى االله علیھ وآلھ(ویُھدي الرعیني بتحیّة إلى طیبة التي تضم قبر النبيّ 
 :)234(ضمن قصیدة شوق طویلة في آخرھا

 یكر على ربعیھما ویعود***  سلامٌ على البیت الحرام وطیبة  

 تبادرت الأجفان منھ تجود***  سلام محبّ كلما ذكر أرضھا  

أخیراً نذكر أن ظروف الأندلس الجھادیة المتواصلة كانت تلفت الشعراء والأدباء إلى 
وإلى سیرتھ وخصائصھ وشمائلھ استمداداً  )صلى االله علیھ وآلھ(دیار المقدسة وإلى المقام النبوي ال

 .للصبر والثبات والشجاعة وطلباً لعون االله تعالى

یضاف إلى ذلك بُعد المسافة بین الأندلسیین وبین الدیار المقدسة وصعوبة السفر وقلة 
فصارت . م على نظم الشعر في ھذا المقصدالاستطاعة، وھكذا كثرت الدواعي التي حفزتھ

والمدینة المشرفة والأماكن الّتى )صلى االله علیھ وآلھ(قصائد التشوق ـ وھو شوق إلى زیارة النبيّ 
 .لوناً من ألوان المدیح النبوي -في مكة والمدینة  )صلى االله علیھ وآلھ(عرفت یوماً النبيّ الكریم 

إذا كان التشوق للمعاھد الحجازیة نابعاً من «: تابھیرى الدكتور محمود سالم محمّد في ك
وبعثھ ودفنھ فیھا، فإن )صلى االله علیھ وآلھ(قدسیتھا، وھذه القداسة تعود إلى شھودھا ولادة الرسول 

لأن قصائده لم تنشأ في الأصل لمدح النبيّ ; ذكر الأماكن المقدسة یفترق عن المدیح النبوي 
ویلتقي فن التشوق إلى المقدسات بالمدیح . )235(»ذكره في بعضھاوإن ورد  )صلى االله علیھ وآلھ(

وحیناً یكون مقدمةً لقصائد المدیح النبوي بھ، )صلى االله علیھ وآلھ(النبوي أحیاناً عند ذكره للرسول
لكن یمكننا أن  .فھذا الفن لھ علاقة بالمدیح النبوي، لكنھ لایعدّ مدحاً نبویاً خالصاً فیفترق عنھ

. نعتبره قسماً من أقسام قصائد التشوق، وقصائد التشوق ھي لون من ألوان المدیح النبوي
شوقاً لزیارتھ  أوحباً لھ أو  )صلى االله علیھ وآلھ(ولكن یبدوأنّ كل شعر یذكر الشاعر فیھ النبيّ 

 .أمثال ذلك، یمكن اعتباره من المدائح النبویة
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  المولدیات: الفصل الثالث

 

 

 

 المولدیات

 

ارتبط شعر المولدیات ارتباطاً وثیقاً بالاحتفالات الرسمیة التي كان ینظّمھا ملوك الغرب 
 .الإسلامي في كل سنة بمناسبة لیلة المولد النبوي الشریف وعمّ البلاد الإسلامیة

االله صلى (والمولدیات ھي المدائح التي تُلقى لیلة المولد النبوي، وتحتوي على مدح الرسول 

وعرّفھا ابن الخطیب بأنھا . ومدح الأمیر الذي ینتظم حفل المولد بأمره أوبحضوره )علیھ وآلھ
والإشادة بمیلاده، وذكر معجزاتھ، ثم  )صلى االله علیھ وآلھ(القصائد المنظومة في مدح رسول االله «

 .)236(»التخلّص إلى مدح السلطان، وذكر خلالھ، وإطراء تَحَفّیھ بھذه الدعوة

ویمكن القول بأن المولدیة تتضمن عناصر رئیسة یغلب حضورھا في معظم المولدیات، 
 :وھي

). ومدح السلطان والتوسل أوالمناجاة والخاتمة )صلى االله علیھ وآلھ(المقدمة، ومدح الرسول (
مباشرة، فتستغني بذلك عن أنواع التقدیم،  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد تُستفتح المولدیة بمدح الرسول 

الذي یكون في حال وجوده وقوفاً على الأطلال، أو نسیباً یلزم حدود اللیاقة والاحتشام، كما 
إن الغزل الذي یُصَدَّر بھ المدیحُ یَتَعَیَّن على الناظم أن یَحْتشم «: وضّح یاقوت الحموي قال

اءَل، ویَتَشَبَّب، مطرباً بذكر سلع ورامة، وسَفح العقیق والعُذَیب والغُوَیر فیھ ویتأدَّبَ، ویتض
 .ولذلك جاءت ھذه المعالم كثیرةً في مقدمات مدائحھم ومیلادیاتھم )237(»ولَعْلَع وأكناف حاجر

یبدو أن من فكر بإحیاء لیلة المولد والاحتفال بھا رأى ما عند غیر المسلمین من 
المناسبات المماثلة ولمس الحاجة إلى إقامة مثل ھذه الاحتفالات لغایات كثیرة، منھا ما ھو 

ھو سیاسي، لأن الأخبار المتعلقة بالمولد النبوي لا ترقى إلى أقدم من الدولة دیني وما 
 .في المشرق - الفاطمیة ـ في القرن الرابع الھجري، العاشر للمیلاد 

إن الفاطمیین أرادوا أن یجعلوا لحكمھم السیاسي وجاھة، «: یقول عمر فروخ في ذلك
ھا عوام الناس بإقامة المآدب العامة وبإقامة فاتخذوا عدداً من المناسبات المشھورة وألّفوا ب
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 )238(»معالم الزینة بالأنوار وبقراءة السیرة النبویة أو غیرھا من السیر، وأحبّ العامة ذلك
ویؤید ھذا الرأي بأن الدولة الفاطمیة ھي التي سنّت الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل 

 . )علیھم السلام(البیت

ھـ ووصفھ بالاحتفال بھذا  516وذكر المقریزي للمولد النبوي عند الفاطمیین سنة «
المولد وما یتمّ فیھ من تلاوة القرآن وإلقاء الخطب وإنشاد المدائح وتوزیع الصدقات، وقد عدد 

الكریم  )لیھ وآلھصلى االله ع(المقریزي الموالد الفاطمیة، فوصل بھا إلى ستة موالد ھي مولد النبيّ 
 )علیھ السلام(ومولد الحسین )علیھ السلام(الحسن ومولد)علیھا السلام(ومولد فاطمة )علیھ السلام(ومولد عليّ 

 .)239(»ومولد الخلیفة الحاضر

یوبي قد كان یشجّع ھذه الاحتفالات لأغراض بأن صلاح الدین الأ«ویشیر عمر فروخ 
دفاعیة، وكانت غایتھ من ذلك أن یجتمع المسلمون بشكل جماعات متأھبة في أیام اجتماع 

لئلا یھاجم الإفرنج الصلیبیون بلدة مسلمة ـ والمسلمون ) في أعیادھم ومواسمھم(النصارى 
اق، ویخبرنا ابن جبیر في وانتشرت ھذه المواسم في الشام والعر - فیھا غافلون عن ذلك 

في مكة في أواخر القرن  )صلى االله علیھ وآلھ(رحلتھ أنھ شھد احتفالا بذكرى مولد الرسول 
 .)240(»السادس للھجرة

ویرجع بعض الباحثین ظھور المولد النبوي إلى زمن متأخر وذھبوا إلى امیر إربل 
ري صھر صلاح الدین الأیوبي، ھو أوّل من احتفل بالمولد النبوي مظفر الدین كوكبو

 .)241(ووضع قواعد ھذا الاحتفال

قدم إلى مدینة إربل سنة أربع وستمائة  - كما ذكر ابن دحیة صاحب كتاب المطرب 
عظیم الاحتفاء بھ، فعمل لھ كتاباً سمّاه للھجرة فرأى صاحبھا المذكور مولعاً بعمل المولد، 

 .)242(»كتاب التنویر في مولد السراج المنیر«

ومن الشام ومصر انتقل ھذا الاحتفال بذكرى مولد الرسول إلى المغرب فكان یعقوب 
 .المریني أول من احتفل بھ في المغرب ثم انتقل ھذا إلى الأندلس
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بالمولد الشریف في الأندلس كانت بتوجیھ ومبادرة أبي العباس العزفي السبتي  إنّ العنایة
ثم شاع الاحتفال بھ وكان رد فعل لمظاھر احتفالات النصارى ) أوبني العزفي السبتیین(

 .)علیھ السلام(بمیلاد السیّد المسیح 

اقتداءاً بملوك أن الاحتفالات بالمولد الشریف في الأندلس جاءت «یرى ابن خلدون 
فقد أفرد لھا فصلاً خاصاً في الجزء الثالث من «أما لسان الدین بن الخطیب . »)243(المغرب 

ھـ، فذكر  764تحدث فیھا عن احتفال الغني باالله بھذه المناسبة سنة » نفاضة الجراب«كتابھ 
ه، بعد أن أعده في كامل مظاھر الزینة التي فصَّل أن السلطان قد استدعى الناس إلى قصر

 .)244(»القول فیھا

وتناول فقرات الاحتفال فإذا فیھ الذكر، «وتحدث عن إقبال الناس على الحفل، 
جاوزت موائده المختلفة والإنصات إلى أعشار القرآن والوعظ، ثم الأغاني، فالطعام الذي ت

وارتبطت أعیاد المیلاد في المغرب والأندلس بالمنكانة التي تخبر عن . الحضور إلى جلساء
منكان غریب «: انقضاء كل ساعة من ساعات لیلة المولد، وقد وصفھا ابن الخطیب فقال

ل أجوف في مثل القامة صُیَّر منھ شكل الاستدارة إلى ذي جھات اثنتي عشرة في أعلى ك
 .»جھة منھا محراب

صلى االله علیھ (وتحدّث عمّا أنشده المسمع لیلتئذ من القصائد المنظومة في مدح الرسول

 .)245(»حتى بلغ ما جمع منھا خمساً وعشرین قصیدة)وآلھ

مسمع عند نھایة كل ساعة من ساعات اللیل، فإذا أضفنا إلى ھذا العدد ما كان ینشده ال
 .وضحت لنا مكانة المدائح النبویة في ھذا الحفل

انتشر الاحتفال بالمولد النبوي في الأقطار العربیة الإسلامیة بسرعة كبیرة وأضحى من 
الأعیاد الدینیة التي یشارك فیھا الناس جمیعاً، وكان المسلمون فیھا یستمعون إلى قراءة 

كریم والمواعظ والأنا شید المتصوفة والمدائح النبویة ویقیمون الولائم ویوسعون القرآن ال
 .على أنفسھم وعلى فقرائھم في الطعام والحلوى والأشربة ویتصدقون ویظھرون السرور

ولكن ھذا الانتشار لم یمرّ بسلام فقد وقف بعض العلماء ضد مثل ھذا الاحتفال، وعدّوه 
ضاً آخر من العلماء قد حبّذوا ھذه السُّنة الحسنة التي تكثر فیھا بدعة غیر مستحبة، ولكنھ بع

 )صلى االله علیھ وآلھ(الصدقات والمبرات والبر والاحسان والتي تدعو الناس إلى محبّة النبيّ 
 .وتعظیمھ وكثرة السلام علیھ
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ج لا یرید ھذا الكتاب أن یدخل في آراء المعارضین والموافقین لھذه المسألة لأنھا تحتا
 .إلى بحث آخر

وعلى الرغم من الجدال بین المخالفین والموافقین انتشرت المولدیات وتسابق المؤلفون 
إلى وضعھا حیث یمیلون إلى التاریخ وسرد السیرة ویوردون الأحادیث الشریفة والروایات 

 ...بسندھا حیناً ویتركون لأنفسھم العنان حیناً  آخر

ت، كان ھدفھ الإنشاد في مناسبة المولد وفي غیرھا ومن ھنا یظھر أن وضع ھذه المولدیا
 .من المناسبات الدینیة

أصبح الاحتفال بالمولد النبوي موسماً أدبیاً نال أھمیة كبیرة في الأوساط الأدبیة، زیادة 
المشاعر الدینیة، وإظھار مكارم ففیھ تتبارى مواھب الشعراء في بث «على مظھره الدیني، 

السیرة النبویة والتحلیق في الأجواء الشعریة بقصائد تأخذ حظاً وافراً من النسیب والحنین 
والشكوى والرجاء ثم التطرق إلى مدح الملوك والسلاطین المحتفلین بھذه الذكرى وبیان 

 .مواقفھم في رعایة المقدّسات والدفاع عنھا

لنفس في ھذه القصائد ویعتبرون ذلك من الإطناب الواجب في وكان الشعراء یطیلون ا
معرض المدح والحنین إلى مھبط الوحي ومنبع الطھر، ویسمّون قصائدھم بالمولدیات 

 .)246(»أوالعیدیات

الجزء وللسان الدین بن الخطیب طائفة من تلك المولدیات وھي مسجلة في دیوانھ، وفي 
الأول من أزھار الریاض، والجزء الأخیر من نفح الطیب فھو دائماً یبدأھا بالحنین إلى 

ومعجزاتھ الباھرة وینھي المولدیة غالباً  )صلى االله علیھ وآلھ(الحجاز ثم یتغنى بفضائل الرسول 
 .بمدیح السلطان الذي اقیم الاحتفال النبوي في عھده

عاصرھما ابن خاتمة وفي دیوانھ مدائح نبویة بدیعة، وكان یعاصره ابن جابر الأندلسي و
وكذلك أنشد المقري لابن زمرك مولدیات لھ في الجزء الثاني من أزھار الریاض ومن قولھ 

 .)247()صلى االله علیھ وآلھ(في إحداھا مخاطباً الرسول 

 :یدةمطلع ھذه القص

 تؤدي أمان القلب عن ظبیة البان***  لعلّ الصَّبا إن صافحت روض نعمان  

 )248(لو احتملت أنفاسھا حاجة العاني***  وماذا على الأرواح وھي طلیقة  

 :ومنھا
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 )249(ملاعب غزلان الصریم بنعمان***  أسائل عن نجد ومرمى صبابتي  

 )250(فمِن سابق جلَّى مداه ومِن وان*** فیا صاحِبي نجواي والحُبّ غایة  

 :ومنھا

 )251(تطلّع منھا جنّةٌ ذاتُ أفنان*** یؤمون من قبر الشفیع مثابة 

 فأكرمُ مولى ضم أكرم ضیفان***  إذا نزلوا من طیبة بجواره 

 وزان حلى التوحید تعطیل أوثان***  بحیث علا الإیمان وامتد ظلّھ  

 معاھد أملاك، مظاھر إیمان***  مطالع آیات، مثابة رحمة  

 )252(المطامع ھَیْمان خفوق الحشا رھن*** إلیك یا رسول االله دعوة نازح  

 )253(ویصبوا إلیھا ما استجدّ الجدیدان***  یجدّ اشتیاقاً للعقیق وبانھ  

 :ومنھا

 ویا منجي الغرقى ویا منقذ العاني*** یا مذھب العمى فیا مولى الرُّحمى و

 )254(وذنبي ألجأني إلى موقف الجاني***  بسطتُ ید المحتاج یا خیر راحم  

 یلوذ بھا عیسى وموسى بن عمران***  وسیلتي العظمى شفاعتك التي  

 وأكرم مخصوص بزلفى ورضوان***  فأنت حبیب االله خاتم رُسلھ  

 :ومنھا

 )255(البان  وما سجعت ورقاءُ في غصن*** فصلّى علیك االله ما انسكب الحیا 

 :ثم یرجع إلى مدح السلطان فیقول

 لأشرف من یُنمى لملك وسلطان***  وأیّد مولانا ابن نصر فإنھ  

 معظّمھ في حال سرّ وإعلان***  ناصرُ دینھ   سَمِّي رسول االله

 یقصر عن إدراكھا كل إنسان***  لك الخیر ما أسنى شمائلك التي  

أما المشارقة فإنھم نظموا القصائد المولدیة لكنھم لم یُقحموا فیھا مدح السلطان وظلت «  
وي ومعجزات ھذا مثل المدحة النبویة العادیة، إلاّ أن الشاعر یتسع فیھا بذكر المولد النب
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بالمعجزات التي ظھرت على یدیھ )صلى االله علیھ وآلھ(المولد ویتابع بعد ذلك مدح النبيّ العظیم 
 ».)256(بعد البعثة

الشعراء قصائد علینا أن نذكر أن القصائد المولدیة لم تكن كلھا متشابھة فربما نظم بعض 
في مناسبة المولد النبوي لكنھم لایذكرون فیھا المولد ولا یمدحون فیھا صاحب الأمر، 

لكن . ویقتصرون في قصائدھم على المدیح النبوي فقط فتكون القصیدة مدحة نبویة خالصة
 .اسم مولدیة أتاھا من نظمھا بمناسبة المولد،أولأن صاحبھا أنشدھا في احتفال المولد

كتفي بذكر ھذا المقدار في أدب المولد والقصائد المولدیة رغم أن ھذا البحث وھنا ن
 .)257(یتطلب دراسات كثیرة تترك للآخرین خوفاً من الإطالة
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والآثار التي ألّفت في أدب المولد والمولدیات سوف تفید للذین یریدون أن یبحثوا حول  بأكثر من ثلاثمأئة اسم من الكتب
 .ھذا الموضوع



  البدیعیات: الفصل الثالث

 

 

 

 البدیعیات

 

البدیعیات على شيء أحدھما عام یشمل جمیع : نستطیع أن نذكر للبدیعیة تعریفین اثنین
من التعمیم الذي یخرجھ عن دقة التحدید، والآخر خاص دقیق یضم التعریف الصحیح 

 .للبدیعیة كما سار علیھ معظمھم

ونادراً في  - )صلى االله علیھ وآلھ(البدیعیة ھي قصیدة طویلة في مدح النبيّ: التعریف العام - 1«
ع البدیع، وعلى ھذا الحدّ یمكننا ادخال جمیع یتضمّن كل بیت من أبیاتھا نوعاً من أنوا - غیره 

 .البدیعیات ضمنھ

على بحر )صلى االله علیھ وآلھ(ھي قصیدة طویلة في مدح النبيّ محمّد: التعریف الخاص -2
 .)258(»البسیط وروي المیم المكسورة یتضمن كل بیت من أبیاتھا نوعاً من أنواع البدیع

تعریف الثاني مخصّص مقید، یخرج القصائد ذات الأبیات القلیلة أولا، ثم یخرج وال
والتي جاءت في مرحلة  )صلى االله علیھ وآلھ(القصائد التي قیلت في مدح غیر رسول االله محمّد 

متأخّرة على ندرة وینحي القصائد التي كانت على غیر روي المیم المكسورة والبحر البسیط 
 .لمدائح النبویة البوصیري في بردتھ ومحاكاتھ لھااقتداءاً برائد ا

وھذا التعریف یحتضن معظم البدیعیات على اختلاف عصور الأدب العربي منذ نشأتھا 
 . حتى الآن

والبدیعیات فن من الفنون المستحدثة في القرن الثامن الھجري، و ھي تشتمل على 
قرن الثامن الھجري وأھم خصائص مشتركة مع ما جرى مجراھا شكلاً وموضوعاً منذ ال
 .تلك الخصائص ھي التي ذكرناھا في التعریف الخاص للبدیعیة

بالحلّة السیراء في مدح خیر «نجد في الأندلس بدیعیة ابن جابر الھواري المسماة 
ولكن أھمیتھا تكمن في الریادة التي یتنافس علیھا ابن  -بیتاً  177یبلغ عدد أبیاتھا  -» الورى

 .ن الحليجابر وصفي الدی
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كان دأب أصحاب البدیعیات أنْ یبدأوا بدیعیاتھم بالتغزل بأسماء الأماكن المقدسة في 
 )259(:یقول ابن جابر في مقدمة بدیعیتھ. الحجاز وما جاورھا

 لھ المدحَ وانثر أطیب الكلموانْشر ***  بطیبة أنزل ویَمِّم سیّد الأمم  

 والْحقْ بمن سار والْحظ ما على العلم***  وابذل دموعك واعذل كلَّ مصطبر  

وقد استعان ببعض  )صلى االله علیھ وآلھ(وینتقل ابن جابر بعد مقدمة غزلیة في صفات الرسول 
 :)260(منھا. وقائع السیرة ویختم القصیدة بالصلاة علیھ

 ھدى وفاضَ ندى كفّیھ كالدّیم***  جلیل خلق على حق جزیل ندىً  

 روضٌ من الخلد نقل غیر متّھم***  ما بین منبره السامي وحجرتھ  

 

 :ومنھا

 یرجو رضاك عسى ینجو من الألم***  فَاشْفَع لعبدك وادْفَع ضُرَّ ذي أمل  

 .)261(آلا وصحباً ھم رُكْني ومُلتزمي***   حسبي صلات صلاة سُحْبُھا شَمِلت 

وباطنھا عنایة بالبدیع وایراد شواھده  )صلى االله علیھ وآلھ(والقصیدة ظاھرھا مدح الرسول 
فسھ أن ومن الأمثلة الأخرى في البدیعیات نستطیع أن نذكر بدیعیة الفازازي الذي التزم ن

 :)262(یبتدىء أبیات قصیدتھ بحرف السین ویختم بھ

 على خیر مخلوق من الجنّ والإنس***  سلامٌ كعرفِ الروض أخضلھ الندى  

 وفي الختم منعٌ للزیادة في الطّرس*** سلیلُ خلیل االله خاتم رُسلھ 

 الجنس  في الشخص  فْضُلولا عَجَبٌ أن یَ*** سیادتھ للرّسل غیر خفیّة  

 )263(علیمٌ بلا خطّ حفیظ بلا درس***  سبوقٌ بلا أین قریبٌ بلامدى  

لذلك یتضح لنا أن الھدف الأول من البدیعیات ھو نشر فنون البدیع، وإنھم جعلوا المدح 
 .النبوي حاملا لبدیعھم
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عدیمة النظیر وذات أبعاد بدیعة  )صلى االله علیھ وآلھ(ویمكننا القول بأن شخصیة الرسول 
فعلى ذلك یستخدم الشاعر أنواع البدیع لیبین لنا الصفات البدیعیة لشخصیة الرسول ; متنوعة

 .)صلى االله علیھ وآلھ(

وقد اتسمت البدیعیات بالتصنع والتكلف لأن الشاعر یبذل جھداً عظیماً في الملائمة بین «
ي وبین ایراد النوع البدیعي وسبك شاھده، وھذا جھد عقلي محض یذھب معاني المدح النبو

ویدخل الشاعر في المعاظلة والضرورات الشعریة، ویحوّل . بالشاعریة والرواء الشعري
القصیدة إلى معان جامدة تفتقد حرارة العاطفة، وإن وجدت التعابیر الجامدة التي تشیر إلى 

ولكن بدیعیة ابن جابر تتمیز بالنزعة العاطفیة التي لم  )264(»وجود عاطفة مشبوبة عند الناظم
ولذا فإن الشاعر لم یحرص على تتبع المحسنات بیتاً بیتاً، ; تتأثر بجمود المقصدیة العلمیة

ت غایتھا بقدر ما حرص على اكتمال معنى ما یذھب إلیھ من المدیح وھو ما یفسر وجود أبیا
 .تتمیم المعنى دون أن تحتوي أي محسنة بدیعیة أومثال علیھ

فالبدیعیات ھي برزخ بین المدائح النبویة ذات الحس الوجداني وبین المنظومات التعلیمیة 
 .التي انعدمت فیھا العاطفة
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  الفروق بین المدائح النبویّة الثلاث: الفصل الثالث

 

 

 

 )265(ثلاث الفروق بین المدائح النبویة ال

 

 :یمكننا أن نجمل الفروق بین الأنواع الثلاثة الماضیة فیما یلي

بالنظر إلى أن التغزل في المدائح النبویة مقید بالاحتشام والتشبیب، یرمز فیھ الشاعر  -1
ماً بھذه الضوابط إلى ذكر الأماكن الحجازیة فإن المقدمات الغزلیة في المولدیات أقل التزا

بحیث لا ; الأخلاقیة، إذ فیھا یستطیع الشاعر أن یتجاوز تلك الضوابط بصورة محدودة
یستجیب تماماً لھذا القید، ولكن لایبلغ مبلغ التماجن والغزل الصریح، فالھدف من تلك 
المقدمات ھو تصدیر المدح بالنسیب لبسط الخواطر النفسانیة وكل ما یحقق ذلك في شيء من 

 .للیاقة تحتملھ قصیدة المدیح المیلادیةا

أما الفارق البارز بین المدحة النبویة والمولدیة فھو حضور شخصیة الممدوح في  -2
المولدیات حضوراً یكون عادة في الجزء الأخیر من المولدیة ولكنھ قد یسبق ذلك كما نراه 

یستعیض عنھا بمخاطبة في رائیة أبي محمّد بن جزي یستغني فیھا عن المقدمة التقلیدیة و
 :الممدوح وتھنئتھ بلیلة المیلاد

 - 3)266(وأبْدَى بھا وجھ القبول لك البشرى*** سَنَى اللیلة الغّراء وافتْك بالبشرى 
من النسیب إلى ویتّصل بھذا الفرق أن المولدیة ذات المقدمة تحتاج إلى تخلصین، أحدھما 

المدیح النبوي، والتخلص الثاني ھو الانتقال منھ إلى مدح الأمیر، ولكنھ تخلص محكم عادة، 
 .لحرص الشاعر على ربط الصلات بین أجزاء القصیدة

علیھم (وآلھ  )صلى االله علیھ وآلھ(إن المدائح النبویة تختم عادة بالصلاة والتسلیم على النبيّ  -4

لك یكاد یكون ملتزماً لدى شاعر مكثر من المدائح كابن جابر أما وصحبھ، وأن ذ)السلام
المولدیات فتختم غالباً بالدعاء للممدوح، لأن القسم الأخیر یدور حول مناقبھ فمن المناسبة أن 

 .یُختم بذكره
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وتختلف المیلادیات عن المدائح العامة والصرفة غالباً في الطول، إذ حین تكون  -5
طوال القصائد لتناولھا موضوعین على الأقل، فإنّ المدائح لاتلتزم  معظم المیلادیات من

 ...شكلاً واحداً فقد صاغھا الشعراء في المعشرات والعشرینیات والمقطعات والطوال و

إذا استثنینا نتاج ابن جابر المعروف بمدائحھ الطویلة، فإن المدائح عادة أقصر من 
 :المولدیات ویرجع ذلك إلى سببین

ع الدولة الأندلسیة والمغربیة لإنشاد المولدیات من خلال احتفائھا بھا في تشجی -1
 .مناسبات المولد النبوي بین حفل كبیر من الأدباء والنقاد ومؤرخي الأدب

صعوبة تخصیص قصائد طویلة لغرض المدح النبوي دون الوقوع في التكرار  -2
فة، والمقبلون على المدائح كثیرون والرتابة، فمصادر ھذه المدائح من السیرة متداولة معرو

ولذلك فإن الشاعر یتھیب من تطویلھ القصیدة خشیة أن یقع في الإملال ; عبر العصور
 :وأبو القاسم بن جزي یعلّل سكوتھ عن النظم في غرض المدح النبوي بقولھ. والتكرار

 قصوري عن إدراك تلك المناقب***  أروم امتداح المصطفى فَیَصُدّني 

 وخوفاً وإعظاماً لأرْفع جانب***  فأسْكُتُ عنھ ھیبة وتأدّباً  

 )267(وربّ كلام فیھ عتبٌ لعاتب***  ورُبّ سكوت كان فیھ بلاغة  

فھي أرحب آفاقاً من المدائح الصرفة والبدیعیات، لما تحتویھ من فرص «أما المولدیات 
تتعلق بالمدیح النبوي ومدح الأمیر، فھذا الغرض الأخیر  لاحتواء أفكار عامة وجزئیة كثیرة

بأجزائھ المتنوعة یجعل المولدیة أرحب استیعاباً لإمكانات الشعراء وأكثر قبولا لنتائج 
 .)268(»أخیلتھم

*    *    * 

یتشابھ مع ما مدح بھ  )وآلھصلى االله علیھ (من كل ذلك یتبین لنا أن المدح التقلیدي للنبي الكریم 
غیر رسول االله، فالشعراء لازالوا یستحضرون سیرة الرسول ووصفھ، فیشیدون بمناقبھ 
ویحمدونھ على خصالھ الحمیدة ویفخرون بأفعالھ المباركة، إلاّ أن ھذا المدح ینطلق من 

النبوي بدأه منطلق دیني وإن كان التعبیر عنھ تعبیراً تقلیدیاً، وھذا لون من ألوان المدیح 
أن یكون  )صلى االله علیھ وآلھ(شعراء زمن البعثة الذین لم یكونوا یرمون من وراء مدحھم للنبي 

ھذا المدح متمیزاً وفنّاً قائماً بذاتھ ولم یكن مدیحھم مدیحاً دینیاً محضاً وإن ظھرت فیھ 
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الشاعر وبما في حین أن المدائح النبویة ھي شعر دیني خالص امتزج بنفس ; السمات الدینیة
 .انعكست أحوال العصر علیھا

في أشعار المدیح النبوي فھو أیضاً لون من ألوان المدیح النبوي  )علیھم السلام(وأما آل البیت 
علة تفضیلھم ومدحھم لھ فقد توجھ الشعراء إلیھم یمدحونھم  )صلى االله علیھ وآلھ(لأن النبيّ 

وانتسابھم إلیھ ومكانتھم الرفیعة في الإسلام  )وآلھ صلى االله علیھ(ویذكرون قرابتھم من رسول االله 
علیھم (وسنذكر الأشعار حول أھل البیت . ویدافعون عن حقھم ویظھرون صفاتھم ومزایاھم

 .في الفصول الآتیة )السلام

ضمن الأمداح  )صلى االله علیھ وآلھ(ویدخل شعر التشوق إلى الأماكن المقدسة وزیارة النبيّ 
صلى االله علیھ (تحدث فیھ عن شوقھ وإظھار حبّھ إلى زیارة الرسول النبویة، والشاعر ی

والأماكن المقدسة، وخاصة في شعر الشعراء الأندلسیین نرى كثیراً من ھذا النوع لبعدھم )وآلھ
 .عن الحجاز وصعوبة السفر إلیھا وظروفھم الجھادیة المتواصلة

ینحصر في معنى من معانیھ والمولدیات أیضاً من أنواع المدیح النبوي، وغالباً ما 
، ویتناول مرحلة المولد والنشأة )صلى االله علیھ وآلھ(ویتحدث عن واقعة واحدة من حیاة النبيّ 

ویذكر فیھا مدح الأمیر  )صلى االله علیھ وآلھ(ویعتني بمعجزات المرحلة الأولى من حیاة الرسول 
 .آنذاك

یحوي كل بیت من أبیاتھا نوعاً من  )ھصلى االله علیھ وآل(والبدیعیات قصائد في مدح الرسول 
أنواع البدیع والشعراء جعلوا المدح النبوي حاملا لبدیعھم، ولم یجدوا وسیلة أكثر انتشاراً 

إن البدیعیات مرحلة وسطى : فلذلك نستطیع أن نقول; لتعمیم فنون البدیع من المدح النبوي 
بوي شعریاً، وھي نظم علمي بین الشعر والنظم، فھي شعر لأنھا تحوي موضوع المدح الن

 .لأنھا ذكر لفنون البدیع وإیراد الشواھد علیھا
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  مضامین المدح النبوي: الفصل الرابع

 

 

 

 مضامین المدح النبوي

 

صلى االله (في ھذا الفصل نذكر بعض المضامین ومعاني الأشعار التي قیلت في مدح النبيّ 

 .في الأندلس ونذكرھا بصورة موجزة مع شيء من الأشعار )علیھ وآلھ

وشعراء المدح النبوي  )یھ وآلھصلى االله عل(المضمون الأصلي للمدحة النبویة ھو مدح النبيّ 
لأنھ سید البشر  )صلى االله علیھ وآلھ(أضافوا إلى أشعارھم قیماً اقتضتھا طبیعة شخصیة الرسول 

وھو وحید منفرد في كل خصائصھ، لذا یجب أن یأتي الشعراء بأشعار ذات قیمة مدحیة 
 .لایشاركھ فیھا سواه

عة وعلى طرائق مختلفة فبعض وقد تناولت قصائد المدیح موضوعات ومضامین متنو
الشعراء مدحوه بصورة تقلیدیة مثلما جرت علیھ العادة في مدح ساداتھم، وبعضھم مدحوه 
مدحاً دینیاً لمكانتھ السامیة التي لایدانیھ فیھا أحدٌ وبعضھم مدحوه مدحاً خلقیاً، وبعضھم أظھر 

مواطن العظمة في أثره في البشریة وبعضھم حرص على إظھار مناقبھ ومعجزاتھ وبیان 
سیرتھ، ونظم آخرون قصائد یتشوقون فیھا إلى زیارة مقامھ الكریم، وبعضھم نظموا قصائد 

 .یتبركون بآثاره الكریمة

ولكن ھذه القصائد تتصل ببعضھا اتّصالاً وثیقاً لأنھا تدور حول موضوع واحد وھو 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ الكریم

 .یعترفون بتقصیرھم في مدحھ وبعجزھم عن إیفاء حقھ ولكن نرى أن المادحین جمیعاً

 :نذكر بعض المضامین الشعریة منھا

 



  وفضائلھ )صلى االله علیھ وآلھ(صفات الرسول: الفصل الرابع

 

 

 

 وفضائلھ )صلى االله علیھ وآلھ(صفات الرسول 

 

ضوعات بحیز كبیر بین مو )صلى االله علیھ وآلھ(لم یكن مستغرباً أن تظفر صفات الرسول 
صلى االله (وقد مُدح رسول االله . المدائح النبویة، فذلك من الموضوعات الرئیسة في ھذا الغرض

بخلقھ وأصلھ ومجده، وتلك الصفات التي یحرص الشاعر على وجود دلیل علیھا من  )علیھ وآلھ
 .)269(النصوص الدینیة أوالسیرة النبویة، ومن ھذا القبیل قول عبد الحق بن عطیة

 وأعظم لاح في الثناء وعاقب***  رؤوف رحیمٌ خصّھ االله باسمھ  

 یزاحم آفاق السُّھى بالمناكب***  وشرّفھ أصلا وفرعاً ومحتداً  

ویستمر وخیرا لورى الھادي الكریم المناسب ***  سُراج الھدى ذوالجاه والمجد والعلا  
، مشیداً بحسبھ وإمامتھ للنبیین وخلقھ )صلى االله علیھ وآلھ(ھذا الشاعر في ذكر صفات الرسول 

 :)270(العظیم، مع إشارات إلى أدلة ذلك من الكتاب المجید كقولھ

 نظیرٌ، ووصفُ االله حُجَّة غالب***  حلیمٌ جمیلُ الخَلق والخُلق مالَھ  

صلى (ویشیر أبو الحسن على بن الجیاب الأندلسي في إحدى معشراتھ إلى سیادة الرسول 

 )271(:على كل أولاد آدم فیقول )االله علیھ وآلھ

 وقُرِّبَ في السبع الطباق بمعرج***  جنابُ رسول سادَ أولادَ آدم  

 سني من نوره المتبلّج فكُلّ***  جمالٌ أنار الأرض شرقاً ومغرباً  

إن الإنسان : ویقول نور الدین أبو الحسن على بن أحمد بن حمدون الحمیري الأندلسى
 :)272()صلى االله علیھ وآلھ(لایستطیع أن یعدّ صفات النبيّ 

 وأكرمُ مبعوث أتاه كتاب***  محمدٌ المختارُ أعلى الورى ندى  

 وھیھات ما یُحصي علاه حساب***  بعدِّ صفاتھ  أتحسب أن تحظى 
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 )273(ومالك بن المرحل السبتي ذكر بعض صفاتھ وفضائلھ في أبیاتھ التالیة

 )274(ونمْنَم خَدَّ الطّرس بالنقش راقمھ***  بوصف حبیبي طرَّز الشعر ناظمھ  

 مفاخره مشھورة ومكارمھ***  نبيّ لھ فضلٌ على الناس كلّھم  

 وجاءَت علیھم بالنّوال غمائمھ***  رؤوف عطوفٌ أوسعَ الناس رحمة  

 فآثاره محبوبةٌ ومعالمھ***  لھ الحسن والإحسانُ في كل مذھب  

 )275(حميٌّ أبيٌّ لاتلینُ شكائمھ***  حفىُّ وفيٌّ لاتمینُ عھوده 

وتغنوا بھا، ولقد  )صلى االله علیھ وآلھ(فھام شعراء المدیح النبوي بذكر فضائل رسول االله 
 .وجدوا أنفسھم أمام بحر من الفضائل والمكرمات

نور الھدى من سماتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(جنان أنھ یذكر أن النبيّ یرى في أشعار ابن ال
ھو خیر ھاد وخیر داع وخیر مبد ویستخدم أُسلوب التعجب في : ویكرر اسمھ في ثلاثة أبیات
 :)276(إظھار مكارمھ السامیة فیقول

 ماتھنور الھدى من س*** صلّى على من تبدى 

 )277(إلى معلواتھ نمى***  ومن علا الفخر لما 

 )278(بحلمھ وأناتھ***  محمدٌ خیر ھاد  

 بالصدق من كلماتھ***  محمّد خیر داع  

 لنا سنا معجزاتھ***  محمّد خیر مبد  

 ھمت سما مكرماتھ***  أكرم بھ من نبيٍّ  

 سمت عُلا درجاتھ***  أعزز بھ من رسول   

 بالفضل من تكرماتھ***  وخصّھ االله منھ  

 صلاتھ في صلاتھ***  لما حباه بأوفى  

نبوة تتكرر في أكثر من قصیدة حیث یبذل  )صلى االله علیھ وآلھ(وتتجلى في مدائحھ للرسول 
فھو امام جماعة . خِلالھو )صلى االله علیھ وآلھ(جھده ویركّز طاقتھ على سیاق صفات الرسول
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. المسلمین، وأبھر الخلق وصفاتھ أعجزت أھل البراعة أن یصفوھا ویدركوا أبعادھا
 :)279(فیقول

 لأحمد ذي الشفاعھ***  یا ربّ بلّغ سلامي  

 امامَ تلك الجماعھ***  لخاتم الرسل أعني  

 یحكي الصباح نصاعھ  ***لأبھر الخلق مجداً  

 تعجیز أھل البراعھ***  لمن صفاتُ علاه  

 قد فاز عبد أطاعھ***  لمرشد بھداه  

 شمس السماء شعاعھ***  شمس النبوّة معط  

 لصفوة الرسل باعھ***  ومدّ في كل فضل  

 وزد محبّیھ طاعھ***  فزده یا ربِّ فخراً  

 :)280(في قصیدة مطلعھا )معلیھ السلا(یذكر ابن الصباغ الجذامي بعض صفاتھ 

 )281(فتأرَّجَت نفحات عرف النادي***  ھَبّ النسیم بطیب ذكر الھادي  

 فلذكره بردٌ على الأكبادِ ) *** صلى االله علیھ وآلھ(كرّر على الأسماع ذكر محمّد

 بَھَر الورى من حاضر أوبادي *** وأعِد علینا نظم فخر ھلال مَن  

 )282(ھو صفوةُ الأشراف والأمجاد***  ھو ذروة المجد الأثیل وقطبھ  

 وَصَفَت مواردُه لدى الوُرّاد***  ھو بحر جود فاض عذبُ نوالھ  

 )283(أنداد جلّ عن) أوفخار(أعلى نجار ***  ھو خیر خلق االله والمختار من  

في قصیدة ـ ذكر بعض  )صلى االله علیھ وآلھ(وأبو زید الفازازي یذكر بعض صفات الرسول
 :)284(أبیاتھا آنفاً ـ مطلعھا

 )285(على خیر مخلوق من الجنّ والإنس*** سلام كعَرفِ الروض أخضلھ النّدى 

 )286(كریم السجایا طاھر الجسم والنّفس***  سريُّ المزایا ظاھر البأس والنّدى  

 :ومنھا
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 )287(وعِلماً بلا شك وبُرأ بلا نكس*** سحاب یُفید الخلق ریّا بلا صدى 

 وقد سبق التطھیر للقلب في الطّس*** سریرتھ والجھر نور وحكمة 

 وللفقراء الفضل في القرب والأُنس*** سواه لدیھ المكثرون وضدّھم 

 فیُھدي إذا یُضحي ویَھدي إذا یُمسي*** سجایاه رفق بالعباد ورحمة 

 )288(:فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(بعض صفات الرسول وأیضا یذكر في قصیدة أُخرى 

 غرر القصائد كلھا وحجولھا***  كَمُلَت بنعت محمّد خیر الورى  

 وسع العباد عمومھا وشمولھا***  واختصّ دون الأنبیاء بدعوة  

 طلعت وما عقب الطلوع أفولھا***  فاضت على الثقلین منھ أشعة  

 والجنّ توقن أنھ مأمولھا***  لم أنھ مقصودھا  فالإنس تع

 :ومنھا

 ھذا النبيّ الھاشمي رسولھا***  جمع الإلھ المكرمات لأمة  

لذلك نرى أن شعراء المدیح النبوي حاولوا قدر استطاعتھم أن یُجملوا فضائل رسول االله 
ئدھم وتتّبعوھا في ، وأن یوضحوا خصائصھ ومیزاتھ فكرّروھا في جمیع قصا)صلى االله علیھ وآلھ(

صلى االله علیھ (مصادرھم حریصین على ألّا یفوتھم شيء منھا لیظھروا ما كان علیھ رسول االله 

من عظمة وسمّو في الجانب الدیني والجانب الإنساني وما تركھ من خیر ورحمة لأمتھ  )وآلھ
الناس لینعموا بذكرھا ویقتدوا ویعتبروا بھا وقد مرّ ذكرھا ولیشیعوا ھذه الشمائل الكریمة بین 

 .سابقاً
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  الحبّ والمحبّة: الفصل الرابع

 

 

 

 الحبّ والمحبّة

 

صلى االله علیھ (من المضامین التي نجدھا في كثیر من قصائد المدیح النبوي ھو حب الرسول

وتشوقھم )صلى االله علیھ وآلھ(محبتھم لرسول االله  )صلى االله علیھ وآلھ(فأظھر جمیع مدّاحي النبيّ . )وآلھ
لزیارتھ وحنینھم إلى القرب منھ فنرى في أشعار ابن الجنان وكثیر من الشعراء أنھم ھیام 

والشاعر یتفنن في عرض زوایا حبّھ إیاه بأفانین الأسالیب، فھو . )صلى االله علیھ وآلھ(بحب النبيّ 
حتى أنھ یرجو أجفانھ )صلى االله علیھ وآلھ(جسد في حب النبيّفي میدانھ بارع ساطع، وآمالھ كلھا تت

 .النصفة فتسفك دماءاً لا دموعاً

 :)289(یقول ابن الجنان في ھذا

 )290(وصلت لھ قرب قلبي وشائجا***  فما لي لآمالي سوى حب أحمد  

 سفكت دماءً للدموع موازجا***  لو أنصفت أجفانھ حق وجده  و

في ضمیره یعیش معھ في حلّھ وترحالھ، ولا تكاد  )صلى االله علیھ وآلھ(لذلك نجد الرسول 
 )291(:وقال أبو عبد االله محمّد الشرّاف الأندلسي. صورتھ تغادره ساعة من نھار

 )292(وسیلةٌ لي بُعراھا اتصال***  طفى  فما سوى حُبي للمص

 )293(طمعت في الفضل بلا رأس مال***  ذلك تجري وعلى فضلھ  

صلى االله (وقال محمّد بن جابر الأندلسي في إحدى قصائده المشھورة عن حبّھ لرسول االله 

 )294(:)علیھ وآلھ

 یُخالط منّا العظمَ واللّحم والعِرقا***  حبیبٌ لربّ العالمین فَحُبُّھ  
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صلى (وأبو عبد االله محمّد بن عبداالله المریني أحد تلامیذ أبي حیان في قصیدة یمدح النبيّ 

 :)295()صلى االله علیھ وآلھ(ویشیر فیھا إلى حبھ لھ  )االله علیھ وآلھ

 إني من الأعمال ذو إملاق***  حُبّي إلیك وسیلتي وذخیرتي  

 :)296(وأیضاً أبو زید الفازازي یذكر محبتھ ویقول

 ومقداره في البَدء والعود أعظم*** بدءاً وعودة  )صلى االله علیھ وآلھ(مدحتُ رسول االله 

 )297(یُجَمْجِمُ شوقاً والدموع تُتَرجم***  حبةً مدائح مملوء الفؤاد م

 .)298(وقال مالك بن المرحل السبتي

 تقسَّمھ قومي كَفَتْھم قسائمھ***  أُحبّ رسول االله حبّاً لھ أنّھ  

 )299(أصیبت قَوادمھمن الورق خفّاقٌ ***  كأنّ فؤداي كلّما مرّ ذكره  

 ومَن لِفؤادي أن تھُبَّ نواسمھ***  أھیمُ إذا ھَبَّت نواسمُ أرضھ  

قال ابن العریف في كتاب مطالع الأنوار ومنابع الأسرار معرباً عن المضامین 
 .)300(المطروحة في ھذه الأبیات

 یحبك قربة نحو الإلھ***  وحقّك یا محمّد إن قلبي  

 فھام القلب في طیب المیاه***  جرت أمواه حبك في فؤادي  

 وكنت أرى الأمور بعین ساھي***  فصرت أرى الأُمور بعین حق  

 فھل ینھاه عن ذكراه ناھي***  إذا شغف الفُؤاد بھ وداداً    

 ن المستھام إلى  الملاھيحنی***  یھیم بذكره ویحن شوقاً  

دفعتھم إلى محبة البقاع التي تشرفت بنشأتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(محبة المسلمین للنبي 
لذلك نراھم قد أكثروا من ; وترعرعھ ولاسیما المدینة المنورة حیث ضریح أكرم مرسل

 .وضع الأسماء لھا

إلى زیارة قبر  ومن المعلوم أن قلوب المحبین تتطلع نحو طیبة وأرواحھم تتشوق
 :)301(یقول ابن جابر الأندلسي )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول الشریف 
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 فبالقُرب مِن خیر الورى حُزتم السبقا***  ھناؤكم یا أھل طیبة قد حقّا  

 سِواھا وإن جار الزمان وإن شَقّا***  فلا یتحرك منكُمُ ساكنٌ إلى  

 :ومنھا

 ومن یَرَهُ فھو السعیدُ بھ حقّا***  رسولَ االله في كل ساعة ترون 

فھذا الشوق وھذا الحب الذي یبدیھ شعراء المدائح النبویة ھو شعور دیني یظھر تعلّق 
ویظھر مكانتھ عندھم وھو أملھم في حیاتھم  )صلى االله علیھ وآلھ(المسلمین برسولھم الكریم 

 .ومماتھم

 

 



  المعجزات: الفصل الرابع

 

 

 

 المعجزات

 

یوجد في معظم القصائد حدیث عن المعجزات التي اشتھرت في كتب السیرة مثل 
وبعثتھ ودعوتھ منھا انشقاق إیوان  )صلى االله علیھ وآلھ(المعجزات التي ظھرت عند مولد النبيّ 

كسرى، خمود نار فارس وغیض بحیرة ساوة، حنین الجذع وشق البدر ونبع الماء من بین 
وسلام الأحجار وتنزیل الكتاب وتكلیم الظبي وذراع الشاة،  )صلى االله علیھ وآلھ(ل أصابع الرسو

في لیلة المیلاد  )صلى االله علیھ وآلھ(اضافة إلى ما تناولتھ كتب السیرة والتاریخ من أحوال أم النبيّ 
 .وأحوال مرضعتھ وقصة الإسراء والمعراج وغیر ذلك من الأخبار والمعجزات

بعض ھذه المعجزات في میمیتھ التي جاءت في اثنین وعشرین بیتا  یذكر ابن الجنان
أحدھما یقوم على : ، وانساقت في محورین»صلّوا على«استھل أبیاتھا، السبعة الأولى بجملة 

تعداد خصالھ السامیة وصفاتھ الرفعیة، وآخر یقوم على أساس تفرده بالمعجزات 
 .)302(الخارقة

 :طلع ھذه القصیدةوم

 وأجلّ من حاز الفخار صمیما***  صلّوا على خیر البریة خیماً  

 أرجاء مكة زمزماً وحطیما***  صلّوا على من شرّفت بوجوده  

 :ویقول )صلى االله علیھ وآلھ(بعد عدة أبیات یشیر إلى معجزات النبيّ 

 بدر الدجى لقسیمھ تقسیما***  وبدتْ شواھد صدقھ قد قسّمت  

 وجھاً وسیماً للنبي وسیما ***  شمس قد وقفت لھ لما رأت  وال

 حتى الجمادُ أجابھ تكلیما***  كم آیة نطقت تصدّق أحمدا  

 أضحى للوعات الفراق غریما***  والجذع حنّ حنین صبٍّ مغرم  

صار ذكر المعجزات سمة عامة في المدائح النبویة، ویحاول الشاعر ابن الجیاب 
كبر قدر من المعجزات في قصیدتھ، ویشیر إلى بعض الأحداث التي الأندلسي أن یحشد أ
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... رافقت المولد النبوي مثل تصدع إیوان كسرى وخمود نار الفرس وھلاك أصحاب الفیل و
 )303(:فیقول

 )304(بمكة فاقدُر قدرَ تلك المخایل***  تجلّت قصور الشام عند طلوعھ  

 )305(فأصبح ممّا نابھ جِدّ واھل***  وایوان كسرى ارتجّ والنار أخمدت  

 )306(عَرَتھ لمرآھا ضُروب الأفاكل***  وللموبذان فیھ رؤیاً صدوقة    

 )307(فَتَبَّا لرأي من أُولي الفیل فائل***  وأھلك أھلُ الفیل عند ظھوره  

ومنھا معجزة انشقاق الصدر فقد ذكره الشاعر في قصیدتھ معبراً عن النقل المتواتر لما 
 :فقال... ھ حلیمة مرضعتھ من بركات ومعجزات كثیرة في نفسھا والحیوانات كالناقة وشاھدت

 تواتَرْنَ نقلاً عن ثقات الأعادل***  وكم بركات شاھدتھا حلیمة  

 )308(لھا وأتان ثم ضأن حوائل***  ففي نفسھا قد شاھدتھا وشارف  

 )309(فخافت علیھ من عدّومخاتل***  ومن بعد ھذا شاھدت شقَّ صدره  

ثم یشیر إلى معجزات أُخرى، أولھا القرآن الكریم الذي لا یستطیع الجن والإنس أن یأتوا 
 :بمثلھ، وتابع ذكر المعجزات فیقول

 المعجزات الدلائلیُؤیّده ب***  ولمّا اصطفاه االلهُ للوحي لم یزل  

 )310(وأسیاف برھان قواض قواصل***  فجاء بشمس قد جَلَت كُلَّ غَیھَب  

 فلم یُلْفَ مَن یأتي لھا بمقابل***  تحدّى بھنّ الخلقَ إنساً وجنَّة  

 رشادٌ لذي غيّ وعلمٌ لجاھل***  فأوّلُھا القرآنُ أعظم حجة  

 )311(لھا مِن إلھ العرش أعظم كافل***  ة التي  ھو الحكمة العُظمى ھو الحج

 بتصدیق مبدیھا شھادة عادل***  وكم دونھ من معجزات شواھد  

 )312(وسالَ معیناً بین تلك الأنامل***  جرى الماء عذباً من أصابع كفھ  
                                                           

 .3/164المجموعة النبھانیة )  303(
 .محل الظّن: المخایل جمع مخیلة. عظّم:  اقْدُرْ)  304(
 .الضعیف والخائف، ویقال ھو جِدّ فاضل ونحوه أي متمكن في الفضل حقیق بھ: الواھل)  305(
 .الأفاكل جمع أفكل وھو الرعدة. نزلت بھ: عرتھ)  306(
 .المخطيء والضعیف: الرأى الفائل. ھلاكاً: تبّاً )  307(
 .الحبلىالحائل، خلاف : الحوائل. الحمارة: الاتان. الناقة: الشارف)  308(
 .المخادع: المخاتل)  309(
 .القواطع: القواصل)  310(
 .الحافظ: الكافل)  311(
 .الجاري: المَعین)  312(



 تْھ الشاة تكلیم عاقلوقد كلَّمَ***  وبدر السماء انشقّ طوعاً لأمره  

 )313(وذِئب الفَلا فاعْجَبْ لقول مجادل***  وقد شھد الثَورُ الذبیحُ بصدقھ  

 )314(فَادْماثُھا في ذاك مثل الأجادل***  وصَدَّقھ الأشجار والأرض كلھا  

 )315(وقد وَعَدَتْھ مَوْعِداً غیر حائل***  وقد خاطبتھ اُمّ خشفین ظبیة  

 )316(تُغادر سَحباناً مضاھي باقِل***  وخاطبھ ضَبّ الفلاة بخطبة  

 )317(تَخُدُّ إلیھ كالمطىّ الزوامل*** وحَنّ إلیھ الجذعُ والشجر التي 

 .ثم یذكر معجزات أُخرى، ونحن نكتفي بذكر ھذا المقدار عنھا من ھذا الشاعر

 :)318(وقال ابن زمرك في قصیدة مطلعھا

 تُؤدّي أمان القلب عن ظبیة البان  ***لعلّ الصبا إن صافحت روض نعمان  

 :ویشیر إلى بعض المعجزات منھا

 وقبابُ رامَة والصَّفا وحَجُون***  شَرفت بَمولده جبال تِھامة  

 وقصور بُصرى أبصرت بعیون***  ومَجُوس فارسَ أخْمِدت نیرانھا 

 :ومنھا

 كبرى فأظھرھا لھم في الحین***  سألت قریش أن یُریھم آیة    

 )319(كَبد السماء وعاد كالعُرجون***  لبدر المُنیر فشقّ في  وأشار ل

 )320(:ویقول في قصیدة أخرى

 أكْبِرْن عَن عَدٍّ وعن إحصاء***  ذوالمعجزات الغُرّ والآي الألى  

 وكفاك ما قد جاء في الإسراء***  الشمس بعد مَغیبھا   وكفاك ردّ

 كأنامل جادت بنبع الماء***  والبدرُ شُقّ لھ وكم من آیة  

 نَشَرَ الالھ بھ ومن نَعْماء***  وبلیلة المیلاد كم من رحمة  
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 :)321(أحیاناً بمعجزه واحدة أو اثنتین بقولھ - ابن زمرك  - وقد اكتفى الشاعر 

 یَكِلّ عن منتھاھا ألْسن الفصحا*** كم آیة لرسول االله معجزة 

 قد ظلَّلتْھ غمام الجوّ حیث نحا***  إن رُدّت الشمسُ من بعد الغروب لھ   

ویحتفظ المقري . وكانت قصة الإسراء والمعراج منبعاً ثرّاً یستمد منھ الشعراء مدائحھم
صلى االله علیھ (بمخمسة منھا لابن سھل تدور حول معجزة الإسراء وبعض معجزات الرسول 

 :)322(الأخرى فمنھا قولھ )وآلھ

 والأرض واجھة تخاف فراقھ***  اجتث في السبع الطباق براقھ    

 ریماشخصاً على ملك الملوك ك***  سبحان من أدنى سُراه فساقھ  

 صلوا علیھ وسلموا تسلیما

 )323(وقال أبو القاسم محمّد بن یحیى الغساني البرجي الغرناطي

 )324(والنّجم لایھتدي في الأفق ساربھ***  سَرى وجُنحُ ظلام اللیل مُنسدل  

 عن الأنام وجبرائیلُ صاحبھ***  یَسْموا لكلّ سماء منھ منفرد  

 وامْتازَ قُرباً فلا خَلْق یقاربُھ***  لمنتھى وَقَفَ الروحُ الأمینُ بھ  

 نفسٌ بمقدار ما أولاه واھبھ***  لقاب قوسین أو أدنى فما عَلِمَت  

 )325(ر بادیھ وغائبھفي الخلقِ والأم***  أراه أسرار ما قد كان أوْدَعَھ  

 )326(والصُّبح لَمّا یؤب للشرق آیبھ***  وآبَ والبدرُ في بحر الدّجى غَرقٌ  

 :)327(بقولھ )صلى االله علیھ وآلھ(وقال أبو زید الفازازي عن معراج النبيّ 

 )328(حضرة القدس في قُدسَیْن فناھیك من*** سَرى نحو مولاه وجبریلُ صاحبٌ  

 إلى مستوى ما حَلَّھ قَبْلَھ إنْسي***  سما صُعُداً فوق السموات كلّھا  

 :)329(وقال ابن زمرك في قصیدتھ النونیة
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 )330(بمقام صدق لاینال مكین***  أسرى بھ الروح الأمین لربّھ  

إسرائھ تحدث الشعراء في ھذه الأبیات عن الإسراء والمعراج ووصفوا لنا كیفیة 
ومعراجھ وشدّدوا على مكانة الرسول عند ربھ والتي لا یدانیھ فیھا أحد وتابع رحلتھ واخترق 
 .سبع سموات طباقاً حتى بلغ من السماء قاب قوسین أوأدنى فحاز خلال ذلك كل عزّ وفخار

معجزة الإسراء والمعراج معجزة مشتركة بین المدائح النبویة، ونرى أكثر الشعراء 
صلى االله علیھ (ه المعجزة وإنّما في ھذا الكتاب نماذج قلیلة منھا، فجمیع مداحيّ النبيّ یذكرون ھذ

واتسعوا في الحدیث عنھا وأشاروا إلیھا في  )صلى االله علیھ وآلھ(ذكروا معجزات الرسول  )وآلھ
 .قصائدھم

  المشفعات: الفصل الرابع

 

 

 

 المشفعات

 

» المشفعات«فع بھ فیما یمكن أن نسمّیھ أكثر الشعراء من التوسل إلى الرسول والتش
وتشغل ھذه القصائد حیزاً كبیراً في موضوع المدائح النبویة ولابن الجنان قصائد كثیرة في 

أن ینال الحظوة عنداالله وغفران الذنوب )صلى االله علیھ وآلھ(ھذا الضرب وھو یرجو بجاه الرسول 
 :)331(وھو الصادق في حبھ إیاه إذ یقول في إحدى مشفعاتھ

 بذكر شفیع في الذنوب مشفع***  أیذھب یوم لم أكفر ذنوبھ  

 على ذي مقام في الحساب مرفّع***  ولم أقض في حق الصلاة فریضة  

 ومن یربَح المختارَ لاشك ینفع***  أرجّي لدیھ النفع في صدق حبّھ  

 إذا قصدتْ باب الرضى لم تدفع***    وأھدي إلى مثواه مني تحیّةً
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ویمزج في قصائده بین  )صلى االله علیھ وآلھ(ویقول في مشفعة أُخرى متوسلا بالرسول الكریم 
الدعاء إلى االله سبحانھ والتضرع لھ والتوجھ إلى الرسول بطلب الشفاعة والرحمة وھذا ما 

 :)332(یَعرب عنھ في میمیتھ

 ارحم عبیدك یا ذا الطول والنعم***  الخلق یوم الحشر والندم  یا أرحم 

 الطاھر المجتبى من خیرة الأمم***  إني توسلت بالمختار ملجأنا  

 من الجحیم إذا الكفار كالحمم***  فھو الشفیع الذي أرجو النجاة بھ  

 :)333(وتتكرر ھذه النبرة عند الشاعر في عینیة أُخرى

 ـق أبي القاسم النبيّ الشفیع*** بحبیب القلوب معتمد الخلـ 

 عزة الواحد العلي السمیع***  قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي الـ  

 حشر والمشھد العظیم الفظیع***  یوم الـ   فاشفع اشفع یا خاتم الرسل

 في الخطایا وكل فعل شنیع***  لظلوم لنفسھ قد تناھى 

لیكفر خطایاه وذنوبھ ویرجو النجاة بھ من  )صلى االله علیھ وآلھ(ویشفع ابن الجنان الرسول 
 .بالشفاعة والوسیلة )صلى االله علیھ وآلھ(النار، وفي كثیر من قصائده یوجد اقتران ذكر رسول االله 

 :)334(فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(واختتم ابن زمرك ھمزیتھ بطلب الشفاعة من النبيّ 

 یا رحمة الأموات والأحیاء***  یا ملجأ الخلق المُشفَّع فیھم  

 )335(ومواسِيَ الأیتام والضعفاء***  یا آسي المرضَى ومُنْتَجَع الرضى  

 داءَ الذنوب وفي یدیك دوائي**  *أشكوا إلیك وأنت خیرُ مؤمّل  

 حاشا وكَلاّ أن یخیب رجائي***  إني مددتُ یَدي إلیك تضرّعاً  

ویحرص على التوسل بھ ویذكر  )صلى االله علیھ وآلھ(طلب ابن جابر المغفرة ویتشفّع بالنبي 
 :)336(بقولھ... سبب لجوئھ إلیھ فھو لا یخیّب مَن لجأ إلیھ وكثرة ذنوبھ والنجاة منھا بشفاعتھ

 أبَتِ المكارم أن یُضَیِّع مَن لجا***  یا من اذا لجأ الضعیفُ لبابھ  

 بعظیم جاھلك نرتجي أن تُفْرَجا***  عظمت ذنوبي والعظائم كلُّھا  

 أصبحت في بحر الذنوب ملجلجا*** خذ سیدي بیدي أغثني إنني 
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 )337(تُنجي إذا لَھَبُ الجحیم تأجَّجا*  **مَن مُنقِذي إلاّ شفاعتُك الّتي  

 )338(ذوحاجة لم تُلْفِ منّي أحوجا***  إن كانت الصدقاتُ مخصوصاً بھا  

 لك والغنيُّ یُرى لجاھك مُحْوَجا***  ھذا وكُلّ الناس صاحبُ حاجة  

 تي ھي تُرتجىلولا شفاعتك ال***  ما كان یطمعُ في النجاة مؤمّل  

، ویوجد طلب )صلى االله علیھ وآلھ(فذكر أكثر شعراء المدائح النبویة التوسل برسول االله 
في القصائد النبویة فأضحى التوسل والتشفع أحد أركان  )صلى االله علیھ وآلھ(شفاعة النبيّ الكریم 

 :)339(یقول ابن زمرك في إحدى من قصائده. المدحة النبویة

 )340(فیھ شفاعةُ صاحب وخدینِ***  كن لي شفیعاً یومَ لا یُغني الورى  

وملجأ الخلق *** عسى شفیع الناس یوم الحساب  ***  )341(:وفي إحدى موشحاتھ یقول
 لرفع الكروب

 )342(یشفع لي في موبقات الذنوب***  یلحقني منھ قبولٌ مُجاب  

 :)343(قال ابن الجیاب الأنصاري الأندلسي 

 )344(بھ في غد یستشفع المذنبُ الخطّا***  ھو الملجأ الأحمىَ ھو الْموَثِلُ الذي  

صلى االله علیھ (ومما حرص شعراء المدیح النبوي على ذكره في قصائدھم ھو التوسل بالنبي 

وطلب الشفاعة منھ، وھذا جزء ھام في المدائح النبویة ویبین نظرة المسلمین إلى  )وآلھ
 .)صلى االله علیھ وآلھ(رسولھم الأمین 
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  یّةالحقیقة المحمّد: الفصل الرابع

 

 

 

 الحقیقة المحمدیة

 

ومن المفاھیم التي شاعت في شعر المدیح النبوي بالمشرق فكرة الحقیقة المحمدیة 
وھي نظریة دینیة، واختلف العلماء في مصدرھا فأعادھا بعض منھم إلى . أوالنور المحمدي

 .یونانیةالإسلام واتجاھاتھ المتعددة، وبعض آخر منھم یرجعونھا إلى المسیحیة والفلسفات ال

أما الظروف التي دعت إلى شیوعھا فمنھا الصراع العقائدي مع أھل الكتاب ومحاولة 
وطبیعتھ، ومنھا انتشار التصوف الذي یمیل  )علیھ السلام(مجاراتھم في صفة السید المسیح
 .مریدوه إلى الغیبیات والمعجزات

لق الوجود بخلق نور، أن االله تعالى خ«إن ما یفھم من الحقیقة المحمدیة في مجملھا ھو 
وھو النور المحمدي أوھو النور الذي تجسّد فیما بعد . وھذا النور ھو أفضل ما في الخلق

 )345(.»)صلى االله علیھ وآلھ(بالنبي محمّد

صلى االله علیھ (د لذلك تقوم الحقیقة المحمدیة على أساس الاعتقاد بأن أول ما خلق االله محمّ

فأعلمھ النبوّة وبشّر بھا، وقد تسرّبت ھذه الفكرة إلى شعراء الأندلس، وكان ابن الجنان  )وآلھ
 )346(:أحدھم، فمن ذلك قولھ

 بآدم أذخر الملائك سجدا***  سلام على النور الذي كان كامناً  

علیھ (ھو أن ھذا النور أُودع في صلب آدم«وقد وُضعت ھذه النظریة في قالب آخر و

وھم بذلك یریدون  )صلى االله علیھ وآلھ(، ولازال ینتقل حتى انتقل إلى والدي رسول االله)السلام
الاقتراب من قیمة النسب التي حرص علیھا العرب واعتزوا بھا وأعطوھا عند النبيّ 

وغالى بعض من الذین اعتقدوا بالحقیقة . )347(»نوعاً من القداسة )ھ وآلھصلى االله علی(الكریم
المحمدیة في ھذه العقیدة فجعلوا النور المحمدي أول مخلوق ثم جعلوا الوجود كلھ مخلوقاً من 
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على جمیع  )صلى االله علیھ وآلھ(واشتقت من ھذه النظریة فكرة تفضیل رسول االله «ھذا النور، 
في عالم الغیب أول الأنبیاء إن كان في عالم الشھادة  )صلى االله علیھ وآلھ(أنبیاء االله ورسلھ، فالنبي 

 )348(.»ھو آخرھم

ذكرت فكرة الحقیقة المحمدیة في شعر ابن زمرك فھو جعل رسول االله علة الوجود 
 :)349(وسره فقال

 ولولاك ما امتاز الوجود بأكوان***  وأنت لھذا الكون علة كونھ  

 )350(ولا قُلِّدت لباتُھن بشُھبان***  ولولاك للأفلاك لم تجْلُ نیّراً   

 وأكرم مبعوث إلى الإنس والجان*** وسیّد ھذا الخلق من نسل آدم  

 :)351(ویشیر إلى ذلك لسان الدین بن الخطیب بقولھ

 أعاد فأنت القصدُ فیھ وما أبدى***  وعلّة ھذا الكون أنت وكلّ ما  

 نور لاحَ للطّور فانْھَدّا ملامح***  ففي عالم الأسرار ذاتك تجتلي  

 )352(:وقد عبّر ابن العربي عن اعتقاد الصوفیة في الحقیقة المحمدیة قائلا

 وآدمُ بین الماء والطین واقف***  ألا بأبي مَن كان مَلْكاً وسَیِّداً  

لاقت الحقیقة )353(العُلا مَجْدٌ تلیدٌ وطارفلھ في ***  فذاك الرسولُ الأبطحي محمدٌ  
وحافظوا جمیعاً على  - في كل مذھب -المحمدیة قبولا عند معظم شعراء المدیح النبوي 

قدم النور المحمدي الذي خُلق قبل خلق الكون والذي فاضت عند جوھرھا القائم على 
 .المخلوقات كلّھا

وقد یذكر الشعراء المتصوفون الحقیقة المحمدیة ویدّعون وراثتھا وكأنھم بذلك یمدحون 
یمدحون بالانتساب إلى رسول )علیھم السلام(أنفسھم بعد أن مدحوا صاحبھا، وكما كان آل البیت

وكان الخلفاء یحرصون على أیة نسبة الیھ مھما كانت بعیدة، فإن  )ھ وآلھصلى االله علی(االله 
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ووراثة  )صلى االله علیھ وآلھ(المتصوّفة، مدحوا أنفسھم أوافتخروا بالانتساب إلى الرسول الكریم
 :)354(علمھ عن طریق الحقیقة المحمدیة فیقول ابن عربي في ذلك

 كما أصلُ الرسالة شرع نوح***  أقول لآدم أصلُ الجسوم  

 عزیزٌ في الوجود لكل روح***  وإنّ محمّداً أصلٌ شریف  

 )355(فنُوري في الإضاءة مثل یُوح***  أنا وَلَدٌ لآباء كرام  

 كما أني ابنُ آدمَ في الصحیح***  أنا ابن محمّد وأنا بن نوح  

 لشأن رموزنا بالعلم نوحي***  الألغازَ ھذا  فیا مَن یَفْھَم

أصل أرواحنا، فھو أول الآباء  )صلى االله علیھ وآلھ(فیعتقد ابن عربي أن روح رسول االله    
روحاً وآدم أول الآباء جسماً ونوح أول رسول أرسل ومن أرسل قبلھ إنما كان نبیاً وقد ورث 

 .اً على وجھ من الوجوهھؤلاء جمیع )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ الأكرم
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  الشعر الصوفي: الفصل الرابع

 

 

 

 الشعر الصوفي

 

فقد عرف المسلمون التصوف : علینا أن نشیر ھنا إلى التصوف والشعر الصوفي
ومن دعوة وأحادیثھ  )صلى االله علیھ وآلھ(منذزمن مبكر، وكان بسیطاً مستمداً من سیرة الرسول

 .الإسلام إلى الإعراض عن زخارف الدنیا وإلى تقوى االله في الظاھر والباطن والإخلاص لھ

والشعر الصوفي تیار قائم بذاتھ یعبّر عن أحوال المتصوفة وتطلعاتھم وعقائدھم 
في ھذا الشعر لأنھ شعر دیني فلابد من  )صلى االله علیھ وآلھ(ومواجدھم، وقد جاء ذكر رسول االله 

فیھ وبحثوا ماھیة النبوّة وعلاقتھا بالولایة ووصفوه بالقطب  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ  ذكر
 .الأكبر، وأیضاً لھم تعابیر أُخرى لھ مثل الغوث، مفیض العلوم، منبع الأسرار وغیره

ومن ھنا جاء التداخل بین الشعر الصوفي وشعر المدیح النبوي، ونجد بعض الخصائص 
إنّ المدائح النبویة من فنون «: ھذا ما جعل الدكتور زكي مبارك أن یقولالمشتركة بینھما و

 .)356(»الشعر التي أذاعھا التصوف

وھذا الرأي لایحتمل أن یكون صحیحاً لأن المدائح النبویة ـ خاصة في المغرب العربي 
شارك : لشعر، ولكن نستطیع أن نقولقد ظھرت في زمن متقدم على ھذا ا -والأندلس 

المتصوفة في ھذا الفن مشاركة واسعة فاعلة، وأثروا فیھ تأثیراً كبیراً وبینھما علاقة وثیقة 
فكانت مقدماتھم الغزلیة وحنینھم إلى المعاھد المقدسة من الأشیاء التي حافظت علیھا المدحة 

باراتھم التي أضحت متداولة في النبویة بالإضافة إلى كثیر من أفكارھم واصطلاحاتھم وع
 .الشعر العربي وخاصة في شعر المدیح النبوي

بعقائدھم وبرموزھم، فابن عربي  )صلى االله علیھ وآلھ(إن المتصوفة مزجوا ذكرھم لرسول االله
 :)357(یقول

 ورث النبىّ الھاشمي محمّدا***  امَ لعارف  یا أھلَ یثرب لامق
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 وبذاك أضحى في القیامة سیّدا***  عمّ المقامات الجسام عروجھ  

 ومِن أجلھ الروحَ المطھّر أسجدا***  صلّى علیھ االلهُ من رَحَمُوتھ  

 عن قولنا وعن انشقاق قدھدى***  لأبیھ آدم والحقائق نُوَّمٌ  

 في آدم ھي للمقرّبَ أحمدا*  **فجوامع الكلم التي اسماؤھا  

من منطلق عالم  )صلى االله علیھ وآلھ(أنھ یمدح رسول االله «یتضح من شعر ابن عربي 
لذلك ; الصوفیة الغیبي، فالمتصوفة لایتحدثون عنھ إلا ضمن عالم الغیب الذي بنوه لأنفسھم

داخل نطاق الحقیقة المحمدیة، یتضح من شعرھم جانب ویغمض جانب آخر وھم یدورون 
مادحاً یذكره ضمن )صلى االله علیھ وآلھ(وحین یذكر ابن عربي الرسول الأمین . لایخرجون عنھا

قصائد تتحدث عن طریقتھ أوضمن مقطوعات صغیرة، بدأھا واضحة، ثم استغرق في إبھام 
ل على الموضوع لایُحسن تفسیره إلا المتصوفة أنفسھم وكأنھ یعطي السامع أوالقارىء ما ید

وھذه طریقة معظم المتصوفة في مدح الرسول  )358(»ویسیر بھ شیئاً فشیئاً إلى عالمھ الخاص
فبشكل رمزي قد . ولا یستطیعون أن یخرجوا عن عالمھم الغامض )صلى االله علیھ وآلھ(الكریم 

صلى االله (ح النبویة، وعلى ھذا النھج كان ذكرھم لرسول االله انتقلت طریقتھم إلى قصائد المدائ

ومدحھ، فلا تتضح معاني المدیح إلاّ بصعوبة یلفّھا الغموض ویحجھا الرمز فیقول  )علیھ وآلھ
 :  )359(ابن عربي

 )360(خَصَّھ الرحمن بالعلم الحَسَن***  دَثّروني زَمّلُوني قول من  

 وھو في غارِ حراء قد سجن***  حین جلّى الروحَ بالأفق لھ  

 في غیابات الفؤاد المُستِكن***  نفسھ فیھ لأمر جاءه  

 مجموعة من كل فنّ صورة***  لتجلّ قام في خاطره  

 حَنّ قلبي لتجلّیھ وأنّ***  كلّما أُحْضِره في خَلَدي  

 ولذا أزھد في دَنْدَن دَن***  فلذا یُقْلِقنى سھده  

نجد في ھذه القصیدة مدح رسول االله، وقد تحدث فیھا ابن عربي عن لحظة البعثة ونزول 
من وراء ذلك الأمر وھذا ھو الجانب  )صلى االله علیھ وآلھ(الوحي علیھ ووصف ماحدث للنبي 

الذي اھتم بھ المتصوفة، جانب الوحي وعالم الغیب واتصال العالم المحسوس بھ، وھم الذین 
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وأیضاً نجد في القصیدة ھذه . قامت طریقتھم على إیجاد ھذه العلاقة وإقامتھا بین العالمین
لصوفیة التي حرص وھي تعبیر عن الأسرار الإلھیة ومن الرموز ا) دندن دن(كلمة 

 .المتصوفون على إخفائھا عن غیرھم

ھو سبب الوجود وھو نور  )صلى االله علیھ وآلھ(فالحقیقة المحمدیة ظاھرة في الأبیات والنبيّ 
الأنبیاء وھداھم وھو القطب أوغوث العوالم كلھا، وھذه كلھا معان صوفیة یذكرھا الشعراء 

خلق والذي فاضت عنھ جمیع المخلوقات  واعتقد الشعراء بأنھ خلق قبل كل. في شعرھم
 .فأضحى بذلك علة الكون

 



  )صلى االله علیھ وآلھ(الصلاة على النبيّ: الفصل الرابع

 

 

 

 )صلى االله علیھ وآلھ(الصلاة على النبيّ 

 

من ألصق ما یقال بموضوع المدح النبوي، وحثّ  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الصلاة على النبيّ 
فالآیة الكریمة  )361()...إن االله وملائكتھ یصلّون على النبيّ(: على نبیھ بقولھاالله على الصلاة 

لذلك یتجلى ھذا الأمر واضحاً عند بعض الشعراء ). صلّوا وسلّموا(تتضمن فعلي الأمر 
 .ویتنامى حتى یتجسم في حقیقة أن الصلاة علیھ تصبح ھدفاً وغایة في أشعارھم

لتدل على أن االله سبحانھ وتعالى " یصلون"ن الآیة قد أتت بصیغة المضارع ویلاحظ أ
دائماً، لأن المضارع یدلّ على الدوام  )صلى االله علیھ وآلھ(وجمیع ملائكتھ یصلون على النبيّ 

 .في كل وقت ومناسبة )صلى االله علیھ وآلھ(والاستمرار والمسلمون مأمورون بالصلاة علیھ 

بإعلاء ذكره  )صلى االله علیھ وآلھ(تعني تعظیم النبيّ  )صلى االله علیھ وآلھ(فالصلاة على الرسول 
وإظھار دینھ وإبقاء شریعتھ في الدنیا وبإجزال مثوبتھ وتشفیعھ في أمتھ وابداء فضیلتھ 

 .بالمقام المحمود في الآخرة

مصلّي علیھ لأن ذلك یدل على إلى ال )صلى االله علیھ وآلھ(وترجع فائدة الصلاة على الرسول 
 .صدق العقیدة وسلامة النیة وإظھار المحبة والمداومة على الطاعة

وتكرار ذلك بلفظ  )صلى االله علیھ وآلھ(لذلك حفلت قصائد المدائح النبویة بالصلاة على النبيّ 
، ثم ثم یأتون بعدھا بفضائلھ ومكارمھ ومنزلتھ بین الناس وبین المرسلین والأنبیاء» صلّوا«

یفصّلون في ذكر معجزاتھ ویتحدثون عن الإسراء والمعراج كما فعل ابن الجنان في 
مخمّستھ، وقد یتطرقون إلى ولادتھ ونشأتھ ونزول الوحي علیھ مصورین حال الكون وحال 

 .العالم والناس من حولھ وھم یشھدون العظیم

 : )362(یستھل ابن الجنان مخمستھ

 )363(وحباه فضلاً من لدنھ عظیما***  االله زاد محمّداً تكریماً  
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 ذا رأفة بالمؤمنین رحیما***  واختصّھ في المرسلین كریماً  

 صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما

في  من التخمیسات الموافقة لتخمیس ابن الجنان المذكور مخمسة لابن سھل الإشبیلي
 :)364(والصلاة علیھ)صلى االله علیھ وآلھ(مدح الرسول 

 وأتى بھ في المرسلین كریمھ***  جعل المُھیمن حبّ أحمد شیمة  

 وغدا ھداه لھدیھم تتمیما***  فغدا ھواه على القلوب تمیمة  

 صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما

ومن ذلك قول العالم الشھیر مالك بن المرحل المالقي السبتي وھي من غرر القصائد  
 :)365(وفیھا لزوم ما لایلزم من ترتیبھا على حروف المعجم

 بضیائھ شمس النھار تضيء***  أجل الأنبیاء نبي  

 فضلاً من االله العظیم عظیما***  وبھ یؤمل محسن ومسيء  

 وا علیھ وسلموا تسلیماصلّ

ومن ذلك قول الفقیھ الكاتب الأدیب أبي العباس أحمد بن القاسم الإشبیلي الشھیر بابن 
 :)366(القصیر

 فغدا رسولاً للعباد كریما***  االلهُ أكرم أحمداً تكریماً  

 أرضى النبيّ بقولھ تعلیما***  فاشكر غفور الذنوب رحیماً  

 صلّوا علیھ وسلموا تسلیما

وأیضاً ھنا مسدسة لأبي الحجّاج یوسف بن موسى المنتشاقري الأندلسي، وقد جعل 
 )367(»فعلیھ الصلاة والتسلیم«الشطر السادس من قصیدتھ 

 مرشد الناس للطریق السّواء***  صفوة الخلق خاتم الأنبیاء  

 وشفیع العصاة یوم الجزاء***    والعماد الملاذ في اللأواء

 فعلیھ الصلاة والتسلیم***  یوم یبدو لدیھ جاه عظیم  

 .)صلى االله علیھ وآلھ(لیس القصد من التكرار إلاّ التلذذ بذكر أمداح المصطفى
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أكثر من  )صلى االله علیھ وآلھ(ومن مظاھر قصیدة المدح النبوي تكرار الصلاة على النبيّ   
حیث ; شطار الأولى من القصیدة كلھا كما فعل ابن الجنان في قصیدتھ مرة وقد تستغرق الأ

 :)368(»صلّوا على«استھل السبعة الأولى من أبیاتھا بجملة 

 وأجلّ من حاز الفخار صمیما***  صلّوا على خیر البریة خیماً  

 أرجاء مكة زمزماً وحطیما  ***صلّوا على من شرّفت بوجوده  

 بذراه خیّمت العلا تخییما***  صلوا على أعلى قریش منزلاً  

 فجلا ظلاماً للضلال بھیما***  صلوا على نور تجلّى صبحھ  

 نھجاً من الدین الحنیف قویما***  صلوا عى ھاد أرانا ھدیھ  

 من لم یزل بالمؤمنین رحیما***  صلّوا على ھذا النبيّ فإنھ  

 ما مثلھ في المرسلین كریما ) *** صلى االله علیھ وآلھ(صلوا على الزاكي الكریم محمّد

فقد استھل » مطالع الأنوار ومنابع الأسرار«ومن ذلك قول ابن العریف في خاتمة كتابھ 
 .  )369(»صلّى«كل أبیات قصیدتھ ـ 

 :مطلعھا

 ا لاذت الأرواح بالأجسادم***  صلّى الإلھ على النبيّ الھادي  

 من خصّھ بالنور والإرشاد***  صَلّى على خیر الأنام محمّد  : *** ومنھا

صلى االله علیھ (النبيّ  وقد بدأ لسان الدین بن الخطیب عدة أبیات من قصیدة لھ بالصلاة على

صلى (وأصحابھ مستمداً بعض مظاھر الطبیعة في صلاتھ على رسول االله )علیھم السلام(وآلھ )وآلھ

 :)370(فقال)االله علیھ وآلھ

 )371(حمائمٌ فوق أغصان البساتین***  صلّى علیك إلھُ العرش ما سَجَعت  

 )372(قمریةٌ فوق أفنان الریاحین***  صلّى علیك إلھُ العرش ما صَدَحَت  

 )373(نجیبةٌ لِحِمى أطلال یَبْرین***  صلّى علیك إلھ العرش ما وَفَدت  

 وألفُ ألف سلام في ثمانین***  علیك یا خیر خلق االله قاطبة  : *** ومنھا

 .وأصحابھ)علیھم السلام(وآلھ )صلى االله علیھ وآلھ(وتختم المدائح النبویة عادة بالصلاة على النبيّ

 :)374(ویقول ابن جابر في خاتمة قصیدة لھ
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 وأصحابك الأخیارَ أھل التفَضُّل*** علیك صلاة یشمل الآل عرُفھا 

 :)375(وأیضاً یذكر في ختام قصیدة أُخرى

 )376(صُبحٌ تلألأ ضوؤه وتَبَلَّجا *** صلّى علیك االله ما صَدَعَ الدُّجى  

 كالمسك أضحى عرفھ متأرّجا***  وعلى صحابتك الكرام تحیَّة  

 )377(:وقال أبو الحجاج یوسف بن موسى الجذامي الرندي في ختام قصیدتھ

 علیك مَدَى الأیّام نامیةً تبقى*** ودامت صلاة االله بدءاً وعودةً 

 إلیك وما غنّت على غُصن ورقا*** وآلك والأصحاب ما حَنّ شَیِّقٌ    

لذلك یوجد في خواتیم كثیر من قصائد المدح النبوي التحیات والسلام والصلوات على 
 :)378(یقول ابن جبیر الرحالة في نھایة قصیدة طویلة لھ. )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ الكریم 

 مني التحیة والسلام السرمد***  فعلیك یا خیر الخلائق كلھا 

 :  )379(ویقول أبو عبداالله محمّد بن عبداالله المریني في خاتمة قصیدتھ

 )380(تحیا النفوسُ بنشرھا الفَتّاق***  وعلیك یا خیر الأنام تحیةٌ  

ویقرب من ھذه الصلاة لخاتمة المدحة النبویة ما اختتم بھ لسان الدین بن الخطیب في 
 )381(:إحدى مدائحھ النبویة بقولھ

 طیلٌ بالثناء مطیبٌعلیك مُ***  علیك صلاة االله ما طیَّبَ الفضا  

 )382(وما افْتَرَّ ثغرٌ للبروق شنیب***  وما اھتزّ قدٌ للغصون مُرَنَّحٌ  

ز بھبوب الریح واھتزا )صلى االله علیھ وآلھ(وإذا ربط ابن الخطیب صلاتھ السابقة على النبيّ 
صلى (الأغصان ولمعان البرق، فإنھ ربط في نبویة أخرى تكرار واستمرار صلاتھ على النبيّ

باستمرار طواف الحجیج حول الكعبة وكثرتھم، فربط المعنى الدیني بالمعنى  )االله علیھ وآلھ
الدیني، مغیّراً مادرج إلیھ شعراء المدائح النبویة من ربطھا بالعدد، واستمرار مظاھر 

 )383(:وتكرارھا فقالالطبیعة 
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 بكعبتك العلیا وما قام قائم*** علیك سلام االله ما طاف طائفٌ 

 لعلِّي بھ من كبّة النار سالم*** واُھدي صلاتي والسلام لأحمد 

صلى االله علیھ (ویختم أبو إسحاق الإلبیري الأندلسي إحدى قصائده بالصلاة على النبيّ

 : )384(فیقول)وآلھ

 عدد النجوم وعدة الأملاك***  ومنّ الإلھ على النبيّ صلاتھ  

مما حرص الشعراء على ذكره في قصائدھم  )صلى االله علیھ وآلھ(فالصلاة على النبيّ 
واعتادوا أن یختموا قصائدھم بأحد عناصر المدح النبوي وھو الصلاة على الرسول الكریم 

، فشعراء المدیح النبوي أكثرھم ذكروا آل رسول االله علیھم الصلاة والسلام ) علیھ وآلھصلى االله(
دون أي ذكر لمنزلة  )صلى االله علیھ وآلھ(وصحابتھ في قصائدھم لأنھم لا یستطیعون مدح النبيّ 

دون أي ذكر )صلى االله علیھ وآلھ(الآل والصحابة فیھ، ولا یستطیعون أن یشیدوا بجھاد الرسول
وصحابتھ من )صلى االله علیھ وآلھ(لذلك صار ذكر آل رسول االله ; من كانوا معھ في نشر الدعوة ل

 .مستلزمات المدحة النبویة ومن مفردات مضمونھا نذكره فیما بعد
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  المعارضة: الفصل الرابع

 

 

 

 المعارضة

 

شاعت بین فقد » المعارضة«وثمة ظاھرة أُخرى برزت في قصیدة المدح النبوي ھي 
شعراء الأندلس وانتشرت، فكان كثیر من قصائد المدیح النبوي معارضة لقصائد سابقة قیلت 

 .في المدح النبوي وسواه

إن بعض الشعراء یضع القصیدة المعارضة أمامھ ویأخذ في تتبعھا بیتاً بیتاً منذ بدایتھا 
غة والمضمون وبعضھم حتى نھایتھا ویأخذ بعضھم الشكل العام لكنھ یظھر ذاتیتھ في الصیا

 .یزید علیھا أوینقص منھا وكلھم یحافظون على الشكل وتسلسل الأجزاء

التي لاقت من المعارضة ما لم تلقھ قصیدة أخرى  -بانت سعاد  - فقصیدة كعب بن زھیر 
وأعجب بھا  )صلى االله علیھ وآلھ(أنھا قیلت في زمن رسول االله: ویرجع ذلك إلى أسباب عدیدة منھا

وأیضاً لأنھا قصیدة أصیلة قدیمة، فتعطي معارضتھا الشاعر معرفة بالشعر العربي الأصیل 
 :)385(فلأبي حیان قصیدة في معارضتھا یقول

 العقل مختبل والقلب متبول***  لاتعذلاه فما ذو الحب معذول  

 : )386(قصیدتھ حیث یقول في مطلعھا متغزلاً وأبو حیان ینھج في ذلك نھج كعب في

 متیّمٌ إثرھا لم یُفْدَ مكبول***  بانت سعادُ فقلبي الیوم متبول  

 :)387(فیُحسن أبو حیان التخلص فیقول

 إلى رضى الربِّ إنّ العفو مأمول***  و واسْلُك مھمھاً قذفاً  وأُمِّل العف   

 بزَورة المصطفى للعفو تأمیل***  إن الجھاد وحجّ البیتِ مختتما    

 :)388()صلى االله علیھ وآلھ(كما احسن كعب التخلص فقال في مدح سید المرسلین

 والعفوُ عند رسول االله مأمول*  **أُنْبئتُ أنّ رسولَ االله أوعدني    
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 قران فیھا مواعیظ وتفصیل***  مھلا ھداك الذي أعطاك نافلة الـ  

ویتحدّث أبو حیان عن سفره، ویصف ما رأى حتى إذا لاح بیت االله حفّ الناس بكعبتھ 
 :)389(قائلا

 ف وتقبیلعال بھا، فلھم طو***  حَفّوا بكعبة مولاھم فَكَعْبُھم  

 )390(:بقولھ )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یمدح النبيّ 

 )391(أجَلِّ مَن نحوه تُزْجَى المراسیلُ***  إلى الرسول نُزَجّي كلَّ یَعْمُلة  

 وبشّرت فیھ توراة وإنجیل *** مَن أنزلت فیھ آیاتٌ مطھرةٌ  

 :ومنھا

 فیھ تضافَرَ منقولٌ ومعقول***  وكم لھ معجزاً غیر القرآن أتى  

 كما لموسى انفلاق البحر منقول***  فللرسول انشقاق البدر نَشْھده  

 :)392(یختم قصیدتھ بقولھ )صلى االله علیھ وآلھ(وبعد أن یذكر كراماتھ 

 لھا من االله إمدادٌ وتأصیل***  ھذا وكم معجزات للرسول أتت  

 یُحصي لھا عدداً كُتْبٌ ولاقیل***  غدت من الكُثر أعداد النجوم فما    

 نَحْباً، وأفحم منھا ذلك الجیل***  قد انقضت معجزات الرسل منذ قضوا  

 محفوظةٌ مالھا في الدھر تحویل***  ومعجزاتُ رسول االله باقیةٌ  

 الملكُ منقطع والوحي موصول***  ذي المفاخر لا تحظى الملوك بھا  ھ

 :)393(ولشمس الدین محمّد بن جابر الأندلسي قصیدة في معارضتھا یقول  

 والدمعُ في صفحات الخّد مبذول***  بانت سعاد فَعَقْدُ الصبر محلول  

 :فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(يّ وبعد تغزّلھ في عدة أبیات یمدح النب

 لھ عَلَى الرُسْل تخصیص وتفضیل***  ھادي البریة من بعد الضلال ومَن  

 )394(وكل شخص لھول الحشر مخبول***  لھ الشفاعة حیث الرُّسلُ جاثیةٌ  

                                                           
 .47دیوان أبي حیان ص)  389(
 .المصدر السابق)  390(
 .النیاق السھلة السیر: المراسیل. الناقة النجبیة: الیعملة. نسوق: نزج)  391(
 .50دیوان أبي حیان الأندلسي ص)  392(
 .3/71المجموعة النبھانیة )  393(
 .اختلال العقل: جلس على ركبتیھ، الخبل: جثا)  394(



مثل معجزة القرآن وعجز العرب عن الإتیان  )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یشیر إلى معجزات النبيّ
في باقي  )صلى االله علیھ وآلھ(ویمدح الرسول ... و )صلى االله علیھ وآلھ(بسورة مثلھ ومعراج النبيّ 

علیھم (وآلھ )صلى االله علیھ وآلھ(وفي ختامھا، یختم قصیدتھ بالصلاة على النبيّ ; الأبیات

 )395(.وصحبھ)السلام

 )396(وُرقٌ لھنّ على الأغصان تھدیل***  صلّى علیك إلھ العرش ما سجعت  

 )397(صحباً ھم للورى زین وتحجیل***  أزكى صلاة تعُمّ الآل واصلة  

یعارض بعض شعراء المدیح النبوي قصائد امرىء القیس لیكتسبوا المران على نظم 
الشعر الأصیل، واتكأ بعضھم على قصائده فشطّروھا صارفین معناھا إلى المدیح النبوي، 
ومن ذلك قصیدة حازم القرطاجني التي شطّر فیھا معلقة امرىء القیس باذلا جھداً كبیراً في 

النبوي، على بُعد ما بین موضوعھا وبین المدیح النبوي، كأنھ یرید  صرف معناھا إلى المدیح
أن یبرھن على مقدرتھ الشعریة أویرید الإفادة من شھرة القصیدة ومن وزنھا وقافیتھا، فقد 

صلى االله (سمّى ابن حازم ھذه القصیدة حدیقة الأزھار وحقیقة الافتخار في مدح النبيّ المختار

 : )398(فمن أبیاتھا)علیھ وآلھ

 )399(»قفانبك من ذكرى حبیب ومنزل«*** لِیَھْنِك قُل إن زُرتَ أفضل مُرسل 

 )400(»بِسقط اللّوى بینَ الدّخول فَحَومل«*** وفي طیبة فانْزِل ولا تغشَ منزلاً  

 )401(»لما نَسَجَتھا من جنوب وشمال«*** وزُر روضةً قد طالما طاب نشرھا  

 »ألا أیُّھا اللیل الطویلُ ألا انجل«*** نبىّ ھُدىً قد قال للكفر نوره    

لقد كانت )402(»فلنسیم الصبا جاءت بریّاالقرن«*** أیا سامعي مدح الرسول تَنَشَّقوا  
قصیدة البردة للبوصیري عملا أدبیاً مھماً في مجال المدحة النبویة التي تقترب من نفوس 
الخاصة والعامة على السواء، ومن ھنا حظیت لدى الشعراء بالمعارضة والتخمیس والشرح 

                                                           
 .3/77المجموعة النبھانیة )  395(
 .التصویت: جمع ورقاء وھي الحمامة، التھدیل: صوتت، الورق: سجعت)  396(
 .أصلھ بیاض في قوائم الفرس: التحجیل)  397(
 .3/244المجموعة النبھانیة  - 5/520نفح الطیب )  398(
 .أي تھنأ من معنى الھنيء: لیھنك)  399(
 .منعطف الرمل: ، اللوىنزل بھ: غشى المنزل)  400(
 .رائحتھا الطیبة: نشرھا)  401(
 .الرائحة الذكیة: الرّیا)  402(



ع ابن جابر میمیتھ الطویلة منھا والإنشاد في مناسبات المولد النبوي، وعلى ھذا النھج صن
 :)403(قولھ

 إنّا محبّوك من ربع لمستلم*** صافح ثراه وقُل إن جئت مستلماً 

 :)404(ومن أُخرى لھ

 جُ معنى في الدجى بدمما بتُّ أمز***  لو لا تبسّم برق لاح من إضم 

صلى (في ھذا الفصل تحدثنا عن المضمون الأصلي للمدحة النبویة وھو مدح النبيّ الكریم 

الشعراء مدحاً دینیاً، وأضافوا إلى أشعارھم قیماً  )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد مدحھ)االله علیھ وآلھ
بما ھو أھلھ  )ھ وآلھصلى االله علی(اقتضتھا طبیعة شخصیة الرسول، فیرون أن مدح الرسول 

لایصل إلیھ أحد من الخلق مھما أوتي من الفصاحة والبلاغة، والوصول إلى ذلك مما یدخل 
 .تحت قدرة االله تعالى وحده فمن یمدحھ لابد أن یعترف بالعجز والقصور عن إیفاء حقّھ

عبّر الشعراء في أشعارھم عن حبھم لھ وتعلقھم بھ، وعددوا فضائلھ وتغنوا بشمائلھ 
خصائصھ، وتحدثوا عن مكانتھ السامیة عندربھ ومنزلتھ بین سائر الأنبیاء والخلق جمیعاً و

مجسدة بالحقیقة المحمدیة وأشاروا إلى معجزاتھ الكثیرة كالإسراء والمعراج ونبع الماء من 
وتوسلوا بھ وتشفعوا لیفرج االله تعالى كروبھم ویغفر ... بین أصابعھ الشریفة وانشقاق القمر و

المادیة الباقیة وذكروا سیرتھ العطرة  )صلى االله علیھ وآلھ(ھم، وتحدثوا عن آثار رسول االله ذنوب
علیھم (وعلى آلھ  )صلى االله علیھ وآلھ(وحرصوا على ذكر الصلاة علیھ)علیھم السلام(وأشادوا بآلھ الكرام

وعلى  )صلى االله علیھ وآلھ(وتكرارھا في قصائدھم، واعتادوا أن یختموھا بالصلاة علیھ )السلام
 .)علیھم السلام(آلھ

بدأ بعضھم قصائدھم بغزل لطیف وببیان الھوى النبوي أوالتشوق إلى أرض الحجاز وما 
جاورھا أوببیان شوقھم وحنینھم للرویة أوللحج أوالتاثر برؤیة ركب الحجاج السائرین من 

 .الأندلس إلى مكة والمدینة وما یركبون من النیاق

ظھرت فى الأندلس المدائح النبویة التي تضارع القدماء في صیاغتھم وألفاظھم وأیضاً 
وطریقتھم في التعبیر الشعري وتتابعھم في خصائص شعرھم مثل المعارضات التي یستعین 
بھا الشاعر فینظم على مثال معروف في ذھنھ یتتبعھ في إطاره العام، مستفیداً من وزنھ 

 .وشاعت المعارضات بین الشعراء وقافیتھ وبعض ألفاظھ وتعابیره

                                                           
 .36نقلا عن دیوان ابن جابر  1/338القصیدة الاندلسیة )  403(
 .163: المصدر السابق نقلاً عن دیوانھ) 404(



أما معاني المدح فمعظمھا مأخوذة من القرآن الكریم والحدیث الشریف والسیرة النبویة 
 .والتراث العربى شعره ونثره

وفي ھذه الأشعار تكثر الإشارات التاریخیة وأسماء المواضع والمواقع ذات الصلة 
راء یستمدون من الطبیعة ومظاھرھا بالسیرة وبیئاتھا خاصة طبیعة الأندلس، فكان الشع
الجمیلة الحمیدة لكثرتھا )صلى االله علیھ وآلھ(المتلونة في إظھار تعبیر جمیل یبین صفات الرسول 

 ...وتنوّعھا و

 .ویمیل الشعراء في أشعارھم إلى البساطة والسھولة ورقة العبارة

 ویغلب على الشعر العنصر الوجداني والعواطف المشبوبة

 .لزائدةوالأشواق ا

صلى االله (رسول االله  ویكثر اعتذار الشعراء من التقصیر في أداء الواجب الكامل نحو محبة

 .)علیھ وآلھ

قد ظھر في بعض تلك الأشعار میل إلى التفنن بنظم القصائد أوالمخمسات على حروف 
 .المعجم مثل مخمسة مالك ابن المرحل

المخمسات، المعشرات، : لنبویة منھاوقد برزت في الأندلس أشكال مختلفة من المدائح ا
 ...العشرینیات، الموشحات و

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 في الأشعار )علیھم السلام(ذكر أھل البیت

 

 



 



  في الأشعار )علیھم السلام(ذكر أھل البیت: الفصل الخامس

 

 

 

 في الأشعار )علیھم السلام(ذكر أھل البیت

 

لمّا تحدثنا عن فنون الشعر الدیني التي تقرب من المدائح النبویة ذكرنا مدح أھل البیت 
علیھم السلام وأدخلناه في زمرة المدائح النبویة، بیدَ أن صاحب كتاب المدائح النبویة یرى 

لاتدخل في نطاق المدیح النبوي وإن ذكر فیھا النبيّ  )علیھم السلام(أن قصائد مدح أھل البیت «
علیھم (ولایمكن أن یذكر آل البیت )علیھم السلام(لأنھا نظّمت أساساً لمدح آل البیت )صلى االله علیھ وآلھ(

 . )405(»)صلى االله علیھ وآلھ(دون أن یذكر رسول االله )السلام

ھو الذي یدفعنا إلى إدراج  )معلیھم السلا(ولكن المزج بین المدح النبوي ومدح أھل البیت 
صلى االله (ضمن المدح النبوي، أوإلى جعلھ لوناً من ألوانھ لأن النبيّ  )علیھم السلام(مدح آل البیت 

ینتسبون إلیھ ولأن غایة ما  )علیھم السلام(علة تفضیلھم ومدحھم، ولأن أھل البیت  )علیھ وآلھ
ولذلك لابأس أن یرد المدح النبوي في . )ھ وآلھصلى االله علی(یُمدحون بھ ھي علاقتھم برسول االله 

في قصائد المدح  )علیھم السلام(أوأن یرد مدح أھل البیت )علیھم السلام(قصائد مدح أھل البیت 
 .النبوي

صلى االله (في المدائح النبویة فا لمادحون النبيّ  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد ورد ذكر أھل بیت النبيّ 

ھ لا ینسونھم، فھم الذین حملوا معھ رسالة الإسلام وجاھدوا في سبیل االله حینما یذكرون)علیھ وآلھ
حقّ ذكرھم والإشادة بھم،  )صلى االله علیھ وآلھ(وأخلصوا الله ولرسولھ، فكان لھم على مدّاحي النبيّ 

من مضمون المدحة لذلك أضحى ذكر الآل ; وھذا ما فعلھ معظم شعراء المدائح النبویة
النبویة یردّدونھ في قصائد مختلفة خاصة في ختامھا حین یجمعونھم في صلاتھم على النبيّ 

 .معھ أوفي أثناء القصیدة )صلى االله علیھ وآلھ(

قلّما نجد قصیدة في دیوان محمّد بن جابر الھواري الأندلسي لا تتضمّن مدح أھل 
 :)406(كما في قولھ )علیھم السلام(البیت

                                                           
 .278محمود سالم محمّد ص. المدائح النبویة، د)  405(
 . 3/272مجموعة النبھانیة ال) 406(



وأصحابك الأخیار أھل التفضّل نعلم أن أقرب *** علیك صلاة تشمل الآل عرفھا 
ولھم فضلھم وسبقھم إلى الإسلام،  )علیھم السلام(ھم أھل بیتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(الناس إلى النبيّ 

ورافقھ في كل مراحل  )صلى االله علیھ وآلھ(ابن عمھ، كفلھ الرسول  )علیھ السلام(فعلي بن أبي طالب 
سبطا رسول )علیھما السلام(دعوتھ إلى الإسلام وتزوج من فاطمة ابنتھ ولھما الحسن والحسین

 .)صلى االله علیھ وآلھ(االله 

ونرى أیضاً أن الآیات المتعددة والأحادیث الكثیرة وردت في شأنھم منھا ھذه الآیة 
إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ (: وأیضاً قولھ تعالى )407()عَلَیْھِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى  قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ(الشریفة 

 .)408()عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

علیھ (أوصى بالخلافة بعده للإمام عليّ )صلى االله علیھ وآلھ( ویضاف إلى ذلك أن رسول االله

صراحة في حدیث الغدیر والأحادیث المتعددة الأخرى التي تنص على تفضیل عليّ )السلام
 .وحقھم في إمامة المسلمین )علیھم السلام(وأھل بیتھ  )علیھ السلام(

مجال للبحث عنھا، ولا وقد ورد معظم ھذه الأحادیث في كتب الشیعة والسنة ولیس ھنا 

نرید أن ندخل فیھ إذ بُحث الموضوع كثیراً في الكتب المختلفة وإنما نرید أن نشیر إلى 

صلى االله علیھ (بعضھا بصورة موجزة مثل حدیث المنزلة المشھور الذي ورد عن الرسول الكریم

 )409(» أنّھ لا نبي بعديأنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا«: )علیھ السلام(في حق الإمام عليّ  )وآلھ

 )علیھا السلام(وفاطمة)علیھ السلام(علیاً)صلى االله علیھ وآلھ(وأیضاً في حدیث آخر حینما دعا رسول االله 

أنا مدینة «وأیضاً حدیث . )410(»اللھم ھؤلاء أھل بیتي«: قال )علیھ السلام(وحسینا )علیھ السلام(وحسناً 

وأیضاً حدیث الثقلین  )412(»من كنتُ مولاه فھذا علىّ مولاه« :، وحدیث الغدیر)411(»العلم وعليٌ بابھا

 :لھ

 .)413(»ي أھل بیتيإنّي تاركٌ فیكم الثقلین كتاب االله وعترت«

                                                           
 .42/23سورة الشورى )  407(
 .33/33سورة الأحزاب )  408(
 .1870صحیح مسلم )  409(
 .1871صحیح مسلم . 2/41أُصول الكافي ) 410(
 . 81ـ  80، ص8، باب 1شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني ج) 411(
 .2/41أُصول الكافي . 1/166الإرشاد )  412(
 .1/169الإرشاد )  413(



في شعر شعراء الأندلس منھم  )علیھم السلام(وأھل بیتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد ورد رسول االله 

علیھم (الذي لھ قصائد مطولة في فضائل بعض الصحابة وأھل البیت ابن جابر الھواري

یر من الأحادیث التي ذكرناھا خاصة مشیراً إلى كث )علیھ السلام(فیقول عن الإمام عليّ )السلام

وھو بدوره أبلغھ الى الأمة وینوه فیھا  )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث الغدیر الذي أبلغھ االله الي النبيّ 

 .)علیھما السلام(والحسنین)علیھ السلام(بالأحادیث الأخرى في مناقب وفضائل الإمام عليّ 

 )414(:قال

 

 وصاحبھ السامي لمجد مشید***  یّاً كان سیفَ رسولھ  وإنّ عل

 أبو الحسنین المحتوي كلّ سؤدد***  وصھر النبيّ المجتبى وابن عمھ  

 وناھیك تزویجاً من العرش قد بُدي***  وزوّجھ ربّ السماء من سمائھ  

 وحسبك ھذا سؤدداً لمسوّد***  بخیر نساء الجنة الغرّ سؤددا  

 وقد آثرا بالزاد من كان یجتدي***  فباتا وجُلّ الزھد خیر حلاھما  

 حلىٍّ لھا رَعیا لذاك التزھد***  فآثرت الجنات من حلل ومن  

 وفي السندس الغالي غداً سوف یغتدي***  وما ضرّ من قدبات والصوف لبسھ  

 )415(من العلم وھو الباب والبابَ فاقصد***  وقال رسول االله إني مدینة  

 )416(ومولاك فاصدق حبّ مولاك ترشد***  ومن كنتُ مولاه عليّ ولیھ  

 )417(كھارونَ من موسى وحسبك فاحمد***  وإنّك مني خالیاً من نبوّة  

 )418(إلى الدین لم یُسبق بطائع مرشد***  وكان من الصبیان أوّل سابق  

 وكان عن الزھراء بالمتشرد***  وجاء رسول االله مرتضیاً لھ  

 وقد قام منھ آلفا للتفرد***  فمسَّح عنھ الترب إذ مس جلده  

 )419(كلام المخلص المتودد» تراب***  قم أبا  «وقال لھ قول التلطف 

                                                           
 .221-10/222نفح الطیب )  414(
 .»بابھا )علیھ السلام(أنا مدینة العلم وعليّ « )صلى االله علیھ وآلھ(إشاره إلى حدیث النبيّ )  415(
 .»...من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه، اللّھم وال من والاه«: إشارة إلى حدیث الغدیر)  416(
 .»أنت منىّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھ لا نبىّ بعدي«: )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى حدیث رسول االله )  417(
 .أوّل المؤمنین )یھ السلامعل(إشارة بأن عليّ )  418(
قم یا «: بعد أن یمسح التراب عنھ فیقول )علیھ السلام(علیّاً یخاطب )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى كلام النبيّ )  419(

 .»أباتراب



 )420(شبابُكم في دار عزٍّ وسؤدد***  وفي ابنیھ قال المصطفى ذان سیدا  

 وخُصّ بھذا الأمر تخصیص مفرد***  ول مُبلِّغاً  وأرسلھ عنھ الرس

 )421(لمن لیس من بیتي من القوم فاقتد***  وقال ھل التبلیغ عني ینبغي  

 )422(عنھم سؤال مشدد أتى سائلاً***  وقد قال عبداالله للسائل الذي  

 وبیت رسول االله فاعرفھ تشھد***  وأما علىّ فالتَفِت أین بیتھ  

 على الحق قواماً كثیر التعبد***  وما زال صوّاماً منیباً لرّبھ  

 یزھد عن المال مھما جاءه المال***  قنوعاً من الدنیا بما نال معرضاً  

 رآھا وقد جاءت یقول لھا ابعدي***  لقد طلّق الدنیا ثلاثاً وكلّما  

 أولو الحق لكن كان أقرب مھتد***  وأقربھم للحق فیھا وكلھم  

صلى االله علیھ (الرحمة نبي سبطي )علیھ السلام(والحسین )علیھ السلام(الحسن  وأیضاً ذكر أبیاتاً في

 )423(:قائلا)وآلھ

 بجدّھما في الحَشر عند تفرّدي***  وبالحَسَنین السیّدین توسّلي  

 )424(شبابِ الورى في جَنّة وتَخَلُّد***  ھما قُرَّتا عینِ الرّسول وسیّدا  

 )425(أحبّھما، فاصدقھما الحُبَّ تَسْعد***  ھُما ریحانَتاي، أُحِبَّ من : وقال

 )426(وماذا عسى یُحصیھ منھم تعدُّدي***  ھما اقْتَسما شبھَ الرسول تعادلاً  

 وللحسن الأعلى وحسبُك فاعْدد***  فمِن صدره شبھُ الحسین أجلھ  

 )427(ھو ابني ھذا سیّد وابنُ سیّد***  وللحسن السامي مزایا كقولھ  

 على فُرقة منھم وعظم تَبَدّد***  سَیُصْلحَ ربُّ العالمین بھ الورى  

 سواىَ مقالٌ منھ غیرُ مُفنّد***  وإن تطلبوا ابناً للنَّبي فلن تَرَوا  

                                                           
 .»سیدا شباب أھل الجنة )علیھما السلام(بأن الحسن والحسین« )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى قول رسول االله)  420(
 .)صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى تبلیغ سورة البراءة وأنھ لا یجوز إلاّ لشخص من أھل بیت النبيّ)  421(
 .للاحتجاج بالقرآن 70/1إشارة إلى سورة المعارج )  422(
 .77، دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن الثامن ص10/223نفح الطیب )  423(
 .»سیّدا شباب أھل الجنة )علیھما السلام(الحسن والحسین«: )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى قول النبيّ )  424(
دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن الثامن . (»ھذان ریحانتاي من الدنیا، من أحبّني فلیحبھما«: إشارة إلى حدیث)  425(

 ).2/306نقلا عن صحیح الترمذي  77ص
ما بین الصدر إلى  )صلى االله علیھ وآلھ(أشبھ الناس برسول االله  )علیھ السلام(الحسن «: )علیھ السلام(عن الإمام عليّ)  426(

المصدر السابق نقلا عن . »كان أسفل من ذلك ما )صلى االله علیھ وآلھ(أشبھ الناس بالنبي )علیھ السلام(الرأس والحسین 
 .1/99مسند أحمد 

دائرة المعارف الحسینیة . »ین عظیمتینانّ ابني ھذا سیّد یصلح االله على یدیھ بین فئت«: إشارة إلى الحدیث الشریف)  427(
 .2/306نقلاً عن صحیح الترمذي  78دیوان القرن الثامن ص



 فَقَرَّ ولم یُعْجِلھ وھو بمسجد***  بدا سیّدا ظھرَ الرّسولِ قد ارتْقى  

 ولكنما ابني خِفت إن قُمتُ یَشْرد***  فقالوا لھ طال السجود فقال لا  

 متى یَقْصُر الأبطالُ في الحرب یَشدد*** وكان الحسین الصارمَ الحازم الذي 

 د ذاق طعم المھندوخیر شھی***  شبیھ رسول االلهِ في البأس والندى 

 فللّھ من جرم وعظم تمرد***  لمصرعھ تبكي العیون وحقُّھا  

 ومن سار مسرى ذلك المقصد الردي***  فَبعداً وسحقاً للیزید وشمره  

 . اقترنا كما ذكرنا )علیھم السلام(ومدیح آلھ  )صلى االله علیھ وآلھ(یبدو أن مدیح الرسول 

بیات إلى الأحادیث المختلفة التي ذكرھا النبيّ یشیر ابن جابر في كل بیت من ھذه الأ
وأولاده ویذكر مناقبھم وحقھم في إمامة  )علیھ السلام(في حقّ الإمام عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(

وتزوجھ بابنتھ، ثم یستدل بالآیة القرآنیة  )صلى االله علیھ وآلھ(المسلمین، وأنّھ صاحب رسول االله 
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ * وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً(: عالىالتي نزلت في شأنھم، فى قولھ ت

ویذكر الشاعر إطعامھم للمسكین والیتیم والأسیر   )428()لِوَجْھِ اللَّھِ  لاَ نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً
وینتقل بعده إلى أحادیث النبيّ  )علیھ السلام(ھم، ثم یشیر إلى زھد الإمام عليّ وإیثارھم على أنفس

كان أول  )علیھ السلام(ویقول الشاعر إن الإمام  - ذكرنا بعضھا آنفاً  -في حقھ )صلى االله علیھ وآلھ(
 المسلمین، وقد خاطبھ الرسول في

 

ویؤكّد الشاعر بأن ھذا الكلام كلام تلطّف  )429(»قم یا أبا تراب«یوم یمسح عنھ التراب 
صلى االله (االله رسول لھ وفي شأن ابنیھ یذكر الشاعر أنھما ابنا )صلى االله علیھ وآلھ(وحبٍّ من النبيّ 

علیھ (والحسین  )لسلامعلیھ ا(الحسن «وسیدا شباب أھل الجنة إشارة إلى الحدیث المشھور )علیھ وآلھ

 .)430(»سیدا شباب أھل الجنة)السلام

وأنھا لا یستطیع القیام بھا إلاّ من  )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یحتجّ الشاعر بقضیة التبلیغ عن النبيّ 
وفضائلھ ویختم )علیھ السلام(، ثم یستمر في ذكر مناقب الإمام عليّ )علیھم السلام(یكون من أھل بیتھ

 :قصیدتھ بوجوب حق الإمامة لھ بقولھ

 أولو الحق لكن كان أقرب مھتد***  وأقربھم للحقّ فیھا كلّھم  

                                                           
 .9ـ  76/8سورة الدھر )  428(
 .ذكر في كثیر من كتب السیرة )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث النبيّ )  429(
 .في حقھما )صلى االله علیھ وآلھ(من الأحادیث المتواترة عن النبيّ )  430(



وما قال رسول )علیھما السلام(وفي القصیدة الأخرى یذكر فضائل الإمامین الحسن والحسین
فیھما وفي موقعھما ومنزلتھما عنده، ویؤكد الشاعر في القصیدة على  )صلى االله علیھ وآلھ(االله 

ویصبّ غضبھ ولعناتھ على من ظلم وقھر ونھب  )صلى االله علیھ وآلھ(أنھما ابنا رسول االله 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(واغتصب حق أھل بیت الرسول 

وفي أكثرھا قد  )صلى االله علیھ وآلھ(بيّ الكریم إنّ لابن جابر الھواري قصائد كثیرة في مدح الن
. ومدحھم وبیان مظلومیتھم وحقھم المغتصب )علیھم السلام(خصّص قسماً منھا بذكر أھل البیت

، والتي یبلغ رقم )صلى االله علیھ وآلھ(منھا قصیدة مطولة باسم المقصورة الفریدة في مدح الرسول 
ابن جابر المقصورة بالغزل وضمّنھا في تضاعیف قد بدأ . أبیاتھا أكثر من ثلاثمائة بیت

 )صلى االله علیھ وآلھ(المدیح النبوي كثیراً من الخواطر والحكم، وفصّل القول في شمائل الرسول 
ویقول إن بھم الغنى وبھم  )علیھم السلام(ویشیر فیھا إلى مدح أھل البیت... ومعراجھ ومعجزاتھ و

 .النجاة

 :)431(مطلع ھذه القصیدة

 )432(لمّا رأى من حُسنھا ما قد رأى***  بادَر قلبي للھوى وما ارتأى  

 )433(وكان قلبي قبل ھذا قد نأى***  فَقَرِّب الوجد لقلبى حُبَّھا  

 )434(دُجى اللیل متا  من كان في  بھ یُھدى*** ول االله مصباح ھُدىً  إنّ رس: ***   ومنھا

 )435(كما تكُفُّ الیدُ كَفَّ من عتا***  كفّ بني الجَور بعدل واضح  

 )436(فانقادَ كالعبد إذا العبد قتى***    كم ذي ھوىً قد راضھ بَھَدیھ

 )437(ما اشتَدّ بالناس زمان ووثى***  أقسمت لازلتُ أوالي مَدحھ  

 )438(لعبدھا یرثي لنا مَن قد رثى***  لو لا اشتیاقي لدیار كَرُمت  

 إصلاح ما قد عاثَ مني وعثا*** ومَدح مَن أرجو بأمداحي لھ  

 یغنى مَن اسْتَغنى ویَنْجو مَن نجا*** حسبي بنو عبد مناف بھم : *** ومنھا

                                                           
 .1/253المجموعة النبھانیة . 10/168الطیب نفح )  431(
 .تروّى وتدبر: أسرع، ارتأى: بادر)  432(
 .بعد: الحبّ، نأى: الوجد)  433(
 .عدا عدواً شدیداً: حتا. مشى والمستعمل أمتى وفي المجموعة النبھانیة: متا)  434(
 .استكبر: عتا. منع: كفّ)  435(
 .خدم وفي المجموعة النبھانیة فتى): في النفح(ذالله وقتى : میل النفس المذموم، راضھ: الھوى)  436(
 .اشتد: أماتھ وفي النفح رتا: في المجموعة وثى اللحم)  437(
 .یرق ویرحم: رثى)  438(



 ن لامَ یوماً وھجایأمَن ممّ***  أُولئك القوم الأُلى مَن أمّھم  

 )439(كأنّھ البدُر إذا اللیلُ سجا***  یلقاك منھم كلُّ وجھ مشرق  

 فإنھ في أفقھا نجم ھدى*** إن تَحْسب الرُّسل سماءً قد بدت  : *** ومنھا

 فإنھ من بینھم بدرٌ بدا***  وإن یكونوا أنجماً في فلك  

 .)صلى االله علیھ وآلھ(سول ویواصل الشاعر مقصورتھ في مدح الر

 :)440(وفي قصیدة أُخرى یقول أیضاً

 إن العلامة شأن من لم یشھر***  جعلوا لأبناء الرسول علامة  

 یغنى الشریف عن الطراز الأخضر***  نور النبوّة في كریم وجوھھم  

معروفون بنور النبوّة الذي  )علیھم السلام(یعتبر الشاعر في ھذین البیتین أن أھل البیت 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(ورثوه من جدّھم رسول االله 

علیھم (وھنا نشیر إلى بعض الشعراء والنماذج من أشعارھم التي تحتوي مناقب أھل البیت 

 :فیھا )وآلھصلى االله علیھ (وفضائلھم مع ذكر الرسول  )السلام

وأنھم )علیھم السلام(ھـ من الشعراء الذین قد أثبتوا حق آل البیت 421ابن دراج المتوفي سنة 
ھذه «في قصیدتھ التي سمّاھا ابن بسام الھاشمیات الغرّ بقولھ  )صلى االله علیھ وآلھ(أبناء الرسول 

ك والدّر لامن وھي من الھاشمیات الغرّ بناھا من من المس -! وما أطولھا - القصیدة لھ 
الجص والآجر، لابل خلّدھا حدیثاً على الدھر وسرّ بھا مطالع النجوم الزھر، لو قرعت سمع 

 دعبل بن عليّ الخزاعي والكمیت بن زید

الأسدي لأمسكا عن القول، بل لو رآھا السید الحمیري وكثیر الخزاعي لأقاماھا بنیة على 
خیل من رضوى وقد ثبتنا أكثرھا إعلاناً الدعوى ولتلقیاھا بشارة  على زعمھا بخروج ال

 :)441(»بجلالة قدرھا واستحساناً لعجزھا وصدرھا

 :أوّلھا

 شَجیتِ لِشَجْو الغریبِ الذلیل***  لعلّك یا شمسُ عند الأصیل  

 ابن الرسولوكوني رسولي إلى ***  فكوني شفیعي إلى ابنِ الشّفیع  

 إلى الفاطمي العطوف الوصول*** إلى الھاشمي إلى الطالبي : ***  ومنھا

 إلى ابن الذبیح إلى ابن الخلیل***  إلى ابن الوصي إلى ابن النبيّ  

                                                           
 .دأم وسكن: سجا)  439(
 .2/471ینابیع المودة .  1/196. نفح الطیب)  440(
 . 28- 4/29دائرة المعارف الشیعیة . 87-1/1/98الذخیرة )  441(



 وأنتم أئمةُ فعل وقیل*** فأنتم ھُداةُ حیاة وموت  : *** ومنھا

 جمیعِ شبابِھمُ والكھول***  وسادات مَن حَلّ جنات عدن  

 بحكم الكتاب وحكم العقول***  وأنتم خلائفُ دنیا ودین  

 لكم منھ مَجدُ حفّي كفیل***  ووالدكم خاتم الأنبیاء  

 على حملھ كلَّ عِبْء ثقیل***  تلذّ بحملكم عاتقاه  

 إذا ضاق صدر أب عن سلیل***  ورحبٌ على ضمّكم صدُره  

  )442(لوأودعكم كلّ رأي أصی***  وزوّد كم كلَّ ھَدْي زكىّ  

من الشمس عند غروبھا أن  - یطلب ابن دراج في ھذه الأبیات التي ذكرنا قلیلاً منھا 
وابن الشفیع، ویشیر إلى أنھم أبناء الرسول  )صلى االله علیھ وآلھ(تكون شافعة لھ عند ابن الرسول 

وینوّه )علیھم السلام(مة أھل البیت، ومن ھنا تتأتَّى لھم الشفاعة، ثم یصرح بإما)صلى االله علیھ وآلھ(
 : بقولھ» الحسن والحسین علیھما السلام سیّدا شباب أھل الجنة«: بھذه الحدیث

 جمیع شبابھم والكھول*** وسادات من حلّ جنات عدن 

بأنھا ثابتة بنص القرآن، وكذلك بحكم  )علیھم السلام(ویتبع استدلالھ على الإمامة لأھل البیت
فھم أحق الناس بوراثتھ، ثم یقول إن جدكم خاتم  )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول  العقل لأنھم أبناء

الأنبیاء فھو یحملكم على عاتقیھ ویضمكم إلى صدره، فھو الذى غرس فیكم المعالي وبذلك 
 .فلكم حق وراثتھ

صلى االله علیھ (وفي قصیدة أُخرى یمدح القاسم بن حمود وفیھا یشیر إلى النبيّ 

 )443(:مطلعھا )علیھم السلام(بیتھ وأھل)وآلھ

 وأروح في ظلم الخطوب واغتدي***  كم أستطیل تضللي وتلددي  

 )444(والفجر منبلجٌ لعین المھتدي***  والأرض مشرقة بنوري ربھا  

 كالبدر من ولد النبيّ محمّد***  بأغر من بیت النبوة والھدى  ***  :ومنھا

 الوارث العلیا بأعلى قعدد***  الھاشمي الطالبي الفاطمي  

 )445(في منشأ للمنجبین ومولد***  بعداً عن الرجس الذمیم وطھروا  

 إلاّ یضیع سمّي جدك أحمد***  یا ابن الوصي عليّ أوص سمیّھ  : *** ومنھا

 )446(إصغاء ودّ النازح المتودد***  یا صفوة الحسنین قد أحسنا  

                                                           
 .المصدر السابق) 442(
 .70-73نقلاً عن دیوان ابن دراج ص 112رسالة الدكتور الغزالي ص)  443(
 .أسفر فأنار:  بلج الصبح. بلج: انبلج)  444(
 .33/33سورة الأحزاب  )... سَإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْ(إشارة إلى آیة التطھیر )  445(



 وأبوك یقي للرواء السرمد***  وإذا وردنا حوض جدّك فاستمع  

ورد في القرآن  )علیھم السلام(ونرى في ھذه الأبیات أن ابن دراج یؤكد أن تطھیر أھل البیت 
ھو ساقي الكوثر، وحینما یرید أن یوكّد للحمودیین  )علیھ السلام(الكریم ثم یشیر إلى أن علیاً 

 .)علیھ السلام(والحسین  )السلامعلیھ (یذكرھم أبناء الحسن 

وبھذا یرد على من یقول بأن ; )علیھم السلام(ویعتبر ابن ھانيء أن الإمامة إرث لأھل البیت 
من ممتلكات مادیة فقط وإلى  )صلى االله علیھ وآلھ(على ما خلفھ النبيّ  )علیھ السلام(وصایة الإمام عليّ 

 :  )447(ھذا یشیر

 وقد فرغ االله مما قضى***  ما لقریش ومیراثكم  ف

 ولیس لھم فیھ من مرتقى***  لكم طور سیناء ومن فوقھم  

 ي من بین المقام وبین الصفا***  شھیدي على ذاك حكم النبـ  

 )448(فإن الوشائظ غیر الذرى***  فإن كان یجمعكم غالب   

ویشیر إلى )علیھم السلام(حینما یمدح ابن ھانيء المعز الفاطمي یصرح على تقدیم أھل البیت
وأھل النبوة والرسالة والھدى  )علیھا السلام(ویذكر أنھم أبناء فاطمة )صلى االله علیھ وآلھ(أنھم آل محمّد

 :)449(وذلك بما نزل فیھم من الوحي فیقول

 یُنمى إلیھم لیس فیھ فخار***  ثمن آل محمّد كل فخر لم یكن  

 لجأ سواكم عاصم ومجار***  أبناء فاطمة ھل لنا في حشرنا  

 في البینات وسادة الأطھار***  أھل النبوة والرسالة والھدى  

 م والتحلیل لا خلف ولا أنكار***  والوحي والتأویل والتحریـ  

وبني العباس في أبیات على غصبھم حق الخلافة من أھل وأیضاً نراه یھجو بني أمیة 
 :)450(واضطھادھم لھم ثم یقول )علیھم السلام(البیت 

 لأجاب أن محمّداً محزون***  لو تسألون القبر یوم فرحتم  

 ولھ ظھور دونھا وبطون***  ماذا ترید من الكتاب نواصب  

 في آل یاسین ثوت یاسین***  ھي بغیة أضللتموھا فارجعوا  

 نزل البیان وفیھم البیتان ***  ردوا علیھم حكمھم فعلیھم  

                                                                                                                                                                                     
 . 93أیضاً یوجد ھذان البیتان في دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن الخامس ص )  446(
 .217دیوان ابن ھانيء ص)  447(
 .صمیمھمالدخلاء في القوم لیسوا من : الوشائظ جمع الوشیظة)  448(
 .146دیوان ابن ھانيء ص)  449(
 .2/82، أدب الطف 303دیوان ابن ھانيء ص)  450(



 )451(:وأیضاً یقول

 تنزلت الآیات والسور الغرّ***  أفي ابن أبي السبطین أم في طلیقكم  

وھو  )صلى االله علیھ وآلھ(یقول في ھذه الأبیات أنّ ھذا الذي فعلتموه غیر مرضي للنبي 
علیھم (محزون لھ فأنتم حرّفتم معاني القرآن وصرفتموھا عن مواضعھا الحقة، فأھل البیت 

 .ھم آل یاسین فأعیدوا الحق لأھلھ )السلام

 )452(:قائلا )علیھم السلام(ویؤكد ذكر مناقب وفضائل أھل البیت 

 إلاّكُم خلقٌ إلیھ یشار***  إن قیل مَن خیر البریة لم یكن  

والشاعر الآخر الذي نستطیع أن نذكره ھو عبادة بن ماء السماء وھو حینما یمدح 
 :)453(مؤسس دولة الحمودین ویھنئھ، یقول

 حزبك یا عليّ وحزب االله***  أطاعتك القلوب ومن عصى  

 كذوب مثلما كذب الدَّعيّ***  فكل مَن ادعى معك المعالي  

 ھشامي وجدّ ھاشمي***  أبى لك أن تھاض علاك عھد  

 لیحیا بالسمي لھ السمي***  وما سُمیت باسم أبیك إلاّ  

 فحسبك أن تقول أبي النبىّ***  فان قال الفخور أبي فلان  

السماء أن العلویین معدن الفخر ذلك لكونھم أبناء  في ھذه الأبیات یؤكد عبادة بن ماء
 .أبوھم فھم أحق بالحكم وراثة )صلى االله علیھ وآلھ(، وبما أن رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول

ھو  )علیھم السلام(ومن ھؤلاء الشعراء الذین یذكرون محبتھم لأھل البیت وحبھم لبني فاطمة
، )صلى االله علیھ وآلھ(یمدحھم ویشیر فیھا إلى أنھم أبناء الرسول  ابن الحناط الرعیني، وفي أشعاره

ولھم الفضل والأحقیة بالإمامة والخلافة، وحتى حینما یصف طبیعة الأندلس من خلال 
 .وصفھ یعبر أن كل ھذا الجمال یكون لشمائل ممدوحھ الذي صرّح علیھ بالھاشمي والفاطمي

 )454(:قال

 وطفاء تكسر للجنوح جناحا***  راحت تذكر بالنسیم الراحا  

 :ومنھا

 طیّباً ومزن قد حكاه سماحا***  روض یُحاكي الفاطمي شمائلاً  

 )455(وأیضاً قال

                                                           
 .المصدر السابق) 451(
 .146المصدر  السابق ص)  452(
 .1/1/478الذخیرة )  453(
 .4/484وخ عمر فر. تاریخ الأدب العربي)  454(



 أبوه فتم المجدبین أب وابن***  إمام وصي المصطفى وابن عمھ  

علیھ (ومن قولھ . )صلى االله علیھ وآلھ(ویشیر في ھذا البیت إلى أن الإمام وصي النبيّ 

 )456(:)السلام

 وبالسماح غذوا والجود إذ فطموا***  أبناء فاطمة رسل العلا رضعوا 

 خیر البریة لم یحنث لھم قسم***  قوم إذا حلف الأقوام أنّھم  

 بیت تداعت لھ العرب والعجم***  مالھم من سماء المجد من شرف  س

 كأنما ھي في أنف العلا شمم***  مناقب سمحت في كل مكرمة  

علیھا (والتشیع والاعتقاد بھما لأنھم أبناء فاطمة )علیھم السلام(یدافع ابن الحناط عن أھل البیت 

لافة والإمامة لأن كل منقبة شریفة فیھم فإنھم أفضل الناس وخیر البریة وجدیرون بالخ. )السلام
 :ولھم

 )457(:ویمدح القاسم بن حمود قائلا

 وأصبح أمر االله في ابن رسولھ***  لك الخیر خیر إن مضى لسبیلھ  

 على ابن رسول االله بعد خلیلھ***  وفرّق جمع الكفر واجتمع الورى  

 العز جبرئیل أمام رعیلھمن ***  وقام لواء النص فوق ممنّع  

 بھ لاح بدر الحق بعد أفولھ***  وأشرقت الدنیا بنور خلیفة   

 تعوّد شخص المجد جرّ ذیولھ***  من الھاشمیین الذین بمجدھم  

 وأقبل حزب االله فوق خیولھ***  ولما دعا الشیطان في الخیل حزبھ  

والخلافة حقھم وقد أعیدت  )وآلھ صلى االله علیھ(یذكر الشاعر أن الحمودیین أبناء رسول االله 
فیھم بعد أن أخذت غصباً منھم، وأنھم حزب االله ثم یذكر نسبھم الھاشمي، ذلك النسب الذي 

 )صلى االله علیھ وآلھ(یرجون منھ كل الخیر، وفي قصیدة أُخرى یشیر إلى حبھ لآل محمّد 
 :)458(فیقول

 ذنباً فإني لست منھ أتوب***   إن كان عدوا حبّ آل محمّد 

صلى االله علیھ (ونرى في أشعار ابن مقانا الإشبوني أنھ یمدح الحمودیین لصلتھم بالرسول

 :)459(قائلا)وآلھ
                                                                                                                                                                                     

 .1/1/451الذخیرة )  455(
 .4/486تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  456(
 . 1/1/484الذخیرة )  457(
 .1/1/481المصدر السابق )  458(
إحسان . تاریخ الأدب الأندلسي - 118المعجب ص  - 2/413المغرب في حلى المغرب  -  2/2/791الذخیرة )  459(

 .4/28دائرة المعارف الشیعیة  - 135عباس ص



 لأبیكم كان وفد المسلمین***  یا بني أحمد یا خیر الورى  

 في الدجى فوقھم الروح الأمین***  نزل الوحي علیھ فاحتبى 

 :مشیراً إلى بني حمود )علیھم السلام(إلى أن قال الشاعر في حق أھل البیت

 وجمیع الناس من ماء وطین*** خلقوا من ماء عدل وتقى  

 إنھ من نور رب العالمین*** م  انظرونا نقتبس من نورك

 )صلى االله علیھ وآلھ(ولكن ذكر النبيّ  )صلى االله علیھ وآلھ(مع أنّ ھذه الأبیات لیست مدح رسول االله 
 .إلیھ )علیھم السلام(في كلھا، ونص فیھا على نسبة أھل البیت

 

علیھم (البیت نرى في أشعار الرثاء التي أنشدھا الأندلسیون أنھم ذكروا أھل: الرثاء

المشارقة ولم  إنھم جروا في رثائھم على سنن. أیضاً )صلى االله علیھ وآلھ(ونسبتھم بالنبي )السلام
یختلفوا عنھم من حیث التفجع على المیت ووصف المصیبة وتعداد المناقب، فكانت معانیھم 

من محبة  بید أنھم فاقوا المشارقة برثاء الممالك البائدة لما في نفوسھم«وأسالیبھم متشابھة 
 .  )460(»صادقة لوطنھم وشغف عظیم بجمال طبیعتھ وعمرانھ

وقد . وأكثر الشعراء في رثاء مدنھم فصار بسبب ذلك فناً شعریاً قائماً بذاتھ في أدبھم
اتسعت موضوعات الرثاء لدى الأندلسیین، فھناك رثاء الأفراد كرثاء الخلفاء والأمراء 

ال الدولة ورثاء الأھل والأقارب والأمھات والأبناء والأصدقاء والزوجات ورثاء ورج
 .العلماء والفضلاء والأساتذة الكبار

 )علیھ السلام(وھناك لون آخر من الرثاء وجد رواجاً في عصر الموحدین وھو رثاء الحسین 
 )علیھ السلام(وتعلّقھم بالحسین وكان إقبال الشعراء علیھ تعبیراً عن حبھم  )علیھم السلام(وأھل البیت 

 .، وتأكیداً على المكانة التي وجدھا المسلمون في قلوبھم)علیھم السلام(وأھل بیتھ الأطھار 

وقد ذكر ابن الخطیب أن الأندلسیین كانت لھم عادات ومراسیم معینة في ذكرى مقتل «
إقامة الاحتفالات وطبخ من التمثیل بإقامة الجنائز وإنشاد المراثي و )علیھ السلام(الحسین 

الأطعمة وإنارة الشموع وقراءة القرآن والتغني بالمراثي وذكر أن ھذه المراثي كانت تسمى 
 . )461(»وأشار إلى أنھا ظلت قائمة حتى أیّامھ" الحسینیة"

                                                           
 .3/50البستاني  -أدباء العرب )  460(
 .36نقلاً عن أعمال الأعلام المخطوط  178الشعر الأندلسي في عصر الموحدین ص)  461(



موذجاً لھذه المراثي ممثّلاً في قصیدة لأبي بحر صفوان بن وقد أورد ابن الخطیب إن
وذكر أن ھذه القصیدة كانت مشھورة ینشدھا ) ھـ 598المتوفى سنة (إدریس التجیبي 

 :)462(المسمعون وفیھا یقول

 )463(على منزل منھ الھدى یتعلم***  سلامٌ كأزھار الرُّبى یَتَنسّمُ 

 لأوجھھم فیھ بدورٌ وأنجم***  على مَصرع للفاطمیین غُیّبت  

 اءَ النبيّ تُقسملعاینتُ أعض***  على مشھد لو كنت حاضر أھلھ  

 وإلاّ فإنّ الدَّمعَ أندى وأكرم***  عَلى كربَلا لا أخلف الغیثُ كربلا  

 وناح علیھنَّ الحطیم وزمزم***  مصارعُ ضجَّت یثربُ لمصابھا  

 )464(تَبَدى علیھ الثكلُ یوم تخرّم*** وروضةُ مولانا النّبي محمّد  : *** ومنھا

 علیھم عویلا بالضمائر یُفھم***  العُلوي للجذْع أعولا  ومنبره 

 لآل رسول االله والرُّزء أعظم***  وما قدروا ما تبكي البلادُ وأھلھا  

 رأى ابنُ زیاد أمَّھُ كیف تُعقَم***  لو أن رسول االله یحیى بُعیدھم  

 )465(تُنادي أباھا والمدامع تَسْجم***  وأقبلتِ الزّھراء قُدِّس تُربھا  

 )466(كما صاغَھ قیسٌ وما مَجَّ أرقم***  تقول أبي ھم غدَروا ابنّي نھبةً  

 )467(ولم یَقْرعوا سِناً ولم ینتدموا***  سَقَوا حسناً للسَّم كاساً رویة  

 كأنھم قد أحسنوا حین أجرموا***  وھم قطعوا رأس الحسین بكربلا  

 )468(وأجفانَ عین تَستطیر وتسجم***  فخذ منھم ثأري وسكّن جوانحا  

 )469(وغلَّتھ والنھر ریّانُ مفعَم***  أبي وانتصر للسبط واذْكُر مصابھ  

 كأنھم مِن نسل كسرى تُغُنّموا***  وأسر بنیھ بعده واحتمالھم  

 )470(ثنایاك فیھا أیُّھا النورُ تَلْثم***  ونَقر یزید في الثنایا التي اغتدت  

                                                           
دائرة المعارف . 36-38نقلاً عن أعمال الأعلام المخطوط ص 159نفس المصدر ومن رسالة الدكتور الغزالي )  462(

 . 4/12، أدب الطف 4/29 الشیعیة
 .أرج: ھبّت ھبوباً رویداً وتنسم المكان بالطیب: تَنَسَّم الریح)  463(
 .أھلك: ظھر، تخرم: تبدى)  464(
 .سال وانصب: سجم الدمع)  465(
 .أخبث الحیات: رماه، الأرقم: مجّ الشيء من فمھ)  466(
 .كنایة عن الندم: قرع السن)  467(
 .انتشر وتفرّق: استطار الشيء) 468(
 .ملأه: ناءالعطش الشدید، فَعَم الأ: الغلّھ)  469(
 .ضربھ: نقره)  470(



 )471(وما فارقَ الفاروقَ ماض ولَھْذَم***  إذا صَدّق الصِّدیقُ حَملة مُقْدِم  

 )472(واَعْلى عَلي كعب من كان یُھضم***  وعاث بھم عثمان عیثَ ابنِ مرة  

وتألّمھ لأجل  )صلى االله علیھ وآلھ(یبدو في ھذه الأبیات أن الشاعر یشیر إلى حزن النبيّ 
التي وقعت على أھلھ ویفیض صفوان في وصف ما تركتھ تلك الفجیعة من آثار  الفجیعة

إن : ، ثم یقول)علیھم السلام(محزنة في نفوس المسلمین، ویتحدث عما فعلھ الأمویون بأھل البیت
تأتي ودموعھا تجري بغزارة وتنادي أباھا وتشرح لھ ما أصیب بھ أبناؤھا  )علیھا السلام(الزھراء

 ...عند أبیھا لأخذ الثأر )علیھا السلام(ء وتضرعت الزھرامن قبل الأعدا

 )473(:ویستمر صفوان قائلا

 )474(أین تیمم )صلى االله علیھ وآلھ(لبنت رسول االله ***  فیا أیّھا المغرور وااللهُ غاضب  

 ألا أدمع تُجرى ألا قلب یُضرم***  لا طربٌ یُقلى ألا حزنٌ یُصطفى  أ

 لَتَصْغر في حقّ الحسین ویَعْظم***  قِفوا ساعدونا بالدّموع فإنھا  

 تُعَبّر عن محض الأسى وتترجم***  ومھما سمعتم في الحسین مراثیاً  

 مواوصلّوا على جدّ الحسین وسلّ***  فمُدّوا أكُفّاً مُسعدین بدعوة  

بكاءاً حاراً وینھي قصیدتھ بالدعاء  )علیھ السلام(یبكي صفوان على مصرع الحسین 

وأشار )علیھ السلام(وقد اشتھر صفوان بمراثیھ في الحسین . )علیھ السلام(والصلاة على جدّ الحسین

كاء وب )علیھ السلام(وانْفَرد صفوان في تأبین الحسین«: إلى ذلك عبد الملك المراكشي أیضاً فقال

 . )475(»)علیھم السلام(أھل البیت

ومدحھم وذكر حكایات كثیرة في بركات المدائح النبویة وتحوّل عن مدح الملوك 

 .لھ  كما ورد في الكتب التي تُرجمت )علیھم السلام(وآلھ )صلى االله علیھ وآلھ(والأمراء إلى مدح النبيّ 

یتّسم بعمق الإحساس ولوعة الأسى وتوھّج العاطفة وفي جوّ موسیقي «ورثاء صفوان 

محزن وبنبرات متوجعة وأنّات متحرقة بحیث یجعل القارىء ینفعل مباشرة بالمأساة 

، وھي على مسرح المأساة تتوجھ إلى أبیھا )علیھ السلام(وعليّ )علیھا السلام(كتصویره لمشھد فاطمة

                                                           
 .د القاطع من السیوفالحا: اللھذم)  471(
 .ظلمھ وغصبھ: ھضم فلاناً. رفع شأنھ: أعلى كعبھ -أفسده : عاث الشيء عثیاً)  472(
 .37المصدر السابق نقلاً عن أعمال الأعلام المخطوط ) 473(
 .قصده: یَمّمھ)  474(
 .4/140الذیل والتكملة )  475(



وھي تذرف الدموع من مظالم بني أمیة ومع  )علیھ السلام(ھا الحسین شاكیة ما أصاب ولد

 )علیھ السلام(الأسف لم یصلنا من أدبھ ھذا ومن خصائصھ الجمیلة الجلیلة من مراثي الحسین 

 . )476(»إلا قصیدتان وبضعة أبیات

 :)477(فیقول )علیھ السلام(وفي قصیدتھ الأخرى یرثي بھا الإمام الحسین 

 واسكب غمام الأدمع***  أومض ببرق الأضلع  

 فھو مكان الجزع***  واحزن طویلا واجزع  

 )علیھ السلام(تألّما على الحسین ***  وانْثُر دماء المقلتین  

 إن قلّ فیض الأدمع***  وابْكِ بدمع دون عین  

 من بعده فصل القضا***  قضى لھیفاً فقضى  

 وابن الوصي الأ نزع***  ریحانة الھادي الرضا  

صلى االله علیھ (لم تكن إلاّ لأنھ ابن النبيّ  )علیھ السلام(وقد أظھر صفوان أن لوعتھ على الحسین 

 )علیھم السلام(اثبات لحق أھل البیت )صلى االله علیھ وآلھ(وابن الوصي، وإشارتھ إلى ابن النبيّ )وآلھ
لأنھ وصي النبيّ  )علیھ السلام(ثم اثبات أحقیة الإمام عليّ  )لى االله علیھ وآلھص(لأنھم أبناء رسول االله 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(

، ولھ قصیدة )ھـ 615المتوفى (وھناك شاعر عاصر صفوان، ھو ناھض الوادي آشي 
شدیدة الأسى والنیاح وقد اختارلھا إطاراً فنیاً أضفى علیھا « )علیھ السلام(في رثاء الحسین 

 .)478(»لالا من الحزن وشحنھا بأنغام شجیة باكیةظ

 :)479(فیقول

 )480(قولي مُوَلَّھةً علامَ بُكاكِ***  أمُرنَّةً سَجَعت بعَودِ أراكِ    

 )481(أم لاحَ برقٌ بالحمى فشجاكِ***  أم بُلیتِ بُفرقة   أجفاكِ إلْفُك

 :حتى یقول

 لا تحسبي شكوايَ من شكواكِ***  لو كنتِ مثلي ما أفَقْتِ مِن البكا  

                                                           
 .42درر السمط ص)  476(
 .3/250أدب الطف )  477(
 .6/373نفح الطیب )  478(
 .138دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع ص. 5/70المصدر السابق )  479(
 .الكثیرة الرنین: المرنّةرفع صوتھ بالبكاء و: اَرَنَّ رنیناً)  480(
 .أحزنھ: شجاه. الصدیق: الإلف. أعرض عنھ: جفا صاحبھ)  481(



 أكرمْ بفرع للنّبوة زاكي***   أبكي قَتیلَ الطَفِّ فرعَ نبیّنا 

 )482(بدمائھ نِضواً صریعَ شكاك***  ویلٌ لقوم غادروه مضرَّجاً  

 )483(فَرْیاً بكلّ مھنّد فتّاكِ***  مُتعفّراً قد مزِّقت أشلاؤه  

، دون مراعاة لمكانتھ وصلتھ )علیھ السلام(ویوجھ حدیثھ إلى یزید الذي قتل الحسین 
 :فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(بالرسول 

 لم تقتنص لیثَ العرین الشاكي***  أیزیدُ لو راعیتَ حرمة جدِّه  

 قَرعَتْ صماخك أنّھ المسواك***  أو كنتَ تُصغي إذ نقرتَ بثغره  

 ھیھاتَ لا ومدبّر الأفلاك***  أترومُ ویك شفاعةً من جَدِّه  

 ما اللّھُ شاء ولاتَ حین فكاكِ***  ولسوف تُنبذُ في جھنم خالداً  

ھذه الأبیات  4/302وصاحب دائرة المعارف الشیعیة  3/249نسب صاحب أدب الطف 
نفح الطیب (صفوان بن إدریس ولكن في نسبتھا إلیھ غفلة لھما، وقد ذكرھا المقري في كتابھ ل

 .كاملةً وقد نسبھا لقائلھا ناھض بن محمّد الوادي) 5/70

علیھ (قصیدة طویلة في رثاء الحسین ) ھـ 684المتوفى سنة (وھكذا لأبي البقاء الرندي 

ن إدریس، وھي قصیدة مخمّسة على حروف محاولة منھ، مضاھاة لقصیدة صفوان ب )السلام
ولكن . والتندید بقاتلیھ )علیھ السلام(المعجم، وتسیر القصیدة على نسق من التحسّر على الحسین 

 :)484(ومن مخمستھ. أكثر شعره في ھذا الباب قد أصابھ الضیاع

 ا ذكر الحسین وكربلاءإذ***  أبیت فلا یساعدني عزاء  

 لمثل الیوم یدّخر البكاء***  فخلّ الوجد یفعل مایشاء  

 عفا من آل فاطمة الجواء

 دموعي في انھمال وانسكاب***  بعینك یا رسول االله مابي  

 على دار مكرمة الجناب***  وقلبي في انتھاب والتھاب  

 عفتھا الریح بعدك والسماء

 بمكة والمدینة والفراتِ *** بكیت منازل الصبر السؤاة  

 عفت آثارُھا وكذاك یأتي***  معالم للعلا والمكرمات  

 على آثار من ذھب العفاءُ

                                                           
 .البعیر المھزول: جرده، النضو: نضا الرجل من ثوبة. لطخھ: ضرّج الثوب بالدم)  482(
 .قطعھ: فري الشيء فریا. ھو القطعة من اللحم: الأشلاء. تترب: تعفر الشيء)  483(
 .166أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ص)  484(



 :)485(وحسینیاتھ كثیرة مشھورة منھا

 بمراث ھي أسرى من قِفا***  أنْدب الطف وسبط المصطفى  

 فسراجُ الھَدي بالطفّ انطفا***  لا تَرُم ضوءَ ھدىً من بعده  

أرجوزة في مقتل الحسین ) ھـ 627(ولابن المناصف موسى بن عیسى المتوفى سنة «
 .ولكن لم یصل إلینا شيء منھا )486(»نظّمھا باقتراح إبراھیم الدرعي الكفیف )علیھ السلام(

عند كثیر من شعراء  )علیھم السلام(في رثاء الحسین والأئمة )االله علیھ وآلھ صلى(ظھر الحبّ للنبيّ
الأندلس كابن ھانيء، ابن دراج، ابن عبدون، ابن أبي الخصال، ابن جابر، صفوان بن 

 .أتینا ببعضھا وسنذكر بعضاً آخر منھا... إدریس،

نيء الذي نجد بدایات ھو ابن ھا )علیھ السلام(من الشعراء الذین نظّموا في رثاء الحسین 
عنده، وھو في قصائده المختلفة وأشعاره الكثیرة یسجّل كربلاء وما  )علیھ السلام(رثاء الحسین 

من تقتیل وسبي لحرمھم من قبل یزید والحزب الأموي  )علیھم السلام(حلّ بھا على أھل البیت 
 .ویدافع عنھم في مواضع مختلفة من دیوانھ

 :)487(ومن أشعاره

 )488(یطیر فراشُ الھام عن كل مَجْثم***  ألا إنّ یوماً ھاشمیاً أظلّھم  

 )489(على كُلّ مَوّار الملاط عَثَمثم***  كیوم یزید والسّبایا طریده  

 كرائم أبناء النبيّ المكرم***  وقد غَصَّت البیداء بالعیس فوقھا  

 :)490(وأیضاً یقول

 سمّاه من عادیت عزرائیلا***  سمّاه جدك ذا الفقار وإنما  

 في كربلاء ولادماً مطلولا***  وكأن بھ لم یُبق وترا ضائعاً  

یقول في إحدى ) ھـ 540المتوفى سنة (ومن ھؤلاء الشعراء ابن أبي الخصال 
 )491(:حسینیاتھ

                                                           
 . 165أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ص)  485(
 .6/397نفح الطیب )  486(
 .10/86أعیان الشیعة . 2/74أدب الطف . 279ن ھانيء صدیوان اب)  487(
محل : والمجثم. تلبّد بالأرض: جثم الرجل. جمع ھامة وھو الرأس: الھام. عظام دقیقة تبلغ القحف: فراش الدماغ) 488(

 .الجثوم
 .قوي طویل في غلظ: بعیر عثمثم. جانب السنام: الملاط. النشیطة في سیرھا: ترددت وناقة مائرة: مارت الناقة) 489(
 .240ابن ھانيء ص دیوان) 490(
 .10/305أدب الطف . 421رسة ابن خیر صنقلاً عن فھ 155رسالة الدكتور الغزالي ص)  491(



 )492(واذْر الدموع بھا سحاً وھتانا***  عَرّج على الطفّ إن فاتتك مَكْرمة  

 ضَوا مَثْنى ووَحدانافي كربلاءَ مَ***  وابك الحسینَ ومَن وافى مَنیَّتھ  

 أھین نفساً تُفید العزّ مَن ھانا***  یا لیت شعري أني جریح الطفّ دونھم  

 )493(یكون للذنب تكفیراً وغفرانا*** إني لأجعل حزني فیھما ترفاً 

 ترى البكاءَ لھم تقوى وإیمانا*** الله عینٌ بكت أبناءَ فاطمة  

 ومثلھُ معھ لو صحّ أوكانا***  م  ما سَرّني ببكائي مُلك قاتلھ

 حتى أضمّن أطباقاً وأكفانا***  آلیتُ باالله لا أنسى مصائبھم  

 فإن ربّك قد أولاك إحسانا***  فیا محمّد قم للّھ مُعترفاً  

 إلا لَتلقى بھم فوزاً ورضوانا***  لم یُفرغ االلهُ في جنبیك حُبُّھم  

، ولكن )علیھ السلام(في بدایة القصیدة یھتف صارخاً متمنیاً الشھادة والموت مع الحسین 
وعلى أھل )علیھ السلام(فلذلك یطیل البكاء والجزع على الحسین ; الأیام ھي التي أخرتھ عنھا

وصحبھ، ویتمنى لو أنھ فداھم بنفسھ حتى تبقى تلك النفوس الطاھرة أن  )علیھم السلام(بیتھ 
 .إن اعتقادي بالحزن علیھم إنما ھو الغفران والتكفیر للذنوب: لھا ما نالھا، ثم یقوللاینا

، فالبكاء والحزن علیھم من علامات التقوى والإیمان ثم یذكر )علیھا السلام(إنّھم أبناء فاطمة
ویؤكد على أن ذلك یوجب )علیھم السلام(أنھ لاینسى أبداً المصائب التي جرت على أھل البیت 

 .في قلبھ لیلقى بذلك الفوز والرضوان )علیھم السلام(الحمد الله الذي ألقى حبّ آل البیت  علیھ

 :)494( )علیھ السلام(ویقول في قصیدة أُخرى لرثاء الحسین 

 أن تقضي حقوقَھ عبراتي *** لھفُ نفسى على الحسین ومن لي  

 تُغرقي في بحورھا نظراتي***  یا جفوني بَرئتُ منك إذا لم  

 عنھ خیرُ الآباء والأمّھات***  لَھْفُ نفسي على قتیل یُعَزَّى  

 مات بالمرھفات أىَّ ممات***  أىُّ عیش یطیب بعد قتیل  

 جدُّه ما سُقوا بماء الفرات***  حَرَموه ماءَ الفرات ولو لا  

 فَتَنَ المؤمنین والمؤمنات***  إن في كربلاءَ كرباً سَقیماً    

 بفؤاد مُجَدّد العبرات***  فاتني نصركم بنصلي فَنَصري     

                                                           
 .تتابع مطرھا وانصب: ھتنت السماء. صبّھ صباً متتابعاً غزیراً: سح الدمع سحاً. أسالھ: أذرى الدمع) 492(
 .تنعّم: ترف) 493(
 .  51دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السادس ص - 10/306أدب الطف )  494(



وحقھم ویذكر  )علیھم السلام(والقصیدة تسعة وعشرون بیتاً وھو یدافع فیھا عن أھل البیت 
یكرّر اللوعة والألم في نفسھ  )علیھ السلام( ، وفي رثائھ للحسین)صلى االله علیھ وآلھ(نسبتھم إلى النبيّ 

 .كى یفدیھ بنفسھ )علیھ السلام(بتمنیھ الحضور مع الحسین 

 :)495(وأیضاً یقول الشاعر في إحدى حسینیاتھ الأُخرى

 )496(فتاھا وھو شِلو مُقَدَّد حسیناً***  ولو حَدَّثت عن كربلاء لأبصرت  

 )497(رُعاةً جُفاة وھو في الأرض أجرد***  وثاني سِبْطَى أحمد جَعْجَعَت بھ  

 موعد ولم یذكروا أنّ القیامة***  ولم یَرْقُبوا إلاّ لآل محمّد  

 )498(بقرباه لا یَنْحاش عنھا مُوَحّد***  وأنّ علیھم في الكتاب مودَّة  

 لبیتِ الذین بھ ھُدواومالوا عَن ا***  فیا سرع ما ارتَدّوا وصَدّوا عَن الھدى  

 )499(فأنت من الصَّفوان أقسى وأجلد***  ویا كبدي إن أنت لم تَتَصدّعي  

 فنفسي أسخى بالحیاة وأجود***  فیا عَبرتي إن لم تَفیضى علیھم  

 واَفْلاذَ مَن عاداھم تَتَودَّد *** أتنتھبُ الأیامُ فلذةَ أحمد  

 )500(وبنت زیاد  وردھا لایُصَرّد***  أیَضْحى ویَظْمى أحمد وبناتھ  

 بھ أصدروا في العالمین وأوردوا***  وما الدِّین إلاّ دینُ جدِّھم الذي  

 ونَومُھم بالخوفِ نومُ مشرّد***  ینامُ النّصارى والیھودُ بأمنھم  

 وحقد قدیم بالحدیث یؤكّد***  وماھي إلاّ ردةٌ جاھلیةٌ  

أساة كربلاء ویقدّمھا في صور شتى ویكرر أفكاره خلال قصائده، یلحّ الشاعر على م
في قتل الحسین )صلى االله علیھ وآلھ(وفي ھذه الأبیات یؤكد على عدم رعایة حرمة آل رسول االله

فاعتبر . تناسوا آیة المودة -وأصحابھ  )علیھ السلام(أي قاتلوا الحسین  -وأنھم . السبط )علیھ السلام(
وما  )صلى االله علیھ وآلھ(ارتداداً عن الدین والھدى وبقتلھ قُتل رسول االله  )السلام علیھ(قتل الحسین 

 .لھ ھذا إلاّ تنفیذ للحقد القدیم الذي یحملھ الأمویون وقد ثاروا

                                                           
 . 82ودیوان القرن السادس ص. ، دائرة المعارف الحسینیة10/307أدب الطف ) 495(
 .شقّھ: قدّه. الجسد من كل شيء: الشلو)  496(
 .ألزمھم الجعجاع وھو المكان الضیق الخشن: جعجع بالقوم)  497(
تنحى : تحوش عنھ.. 42/سورة الشورى )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودة في القربى(إشارة إلى الآیة الشریفة )  498(

 .نفر: وانحاش عنھ
 .القوة والصلابة: الجلد. جمع صفوانة وھي الحجر الصلد الضخم: الصفوان) 499(
صلى االله علیھ (وتعبیره بأحمد رائع فكأن الرسول )علیھ السلام(والظمأ ھو الحسین. أصابتھ الشمس، انكشف: ضحى) 500(

 .سقاه دون الري: قطّعھ وصرّد الرجل: صرّد الشيء. وأھل بیتھ )علیھ السلام(ھو المصاب بما أصیب بھ الحسین )وآلھ



علینا أن نشیر إلى أن كثیراً من الأدب الأندلسي ومنھ الأشعار وخاصة الأشعار التي 
التشیع قد ضاعت أولم یذكرھا الكتّاب والمؤلفون في كتبھم أو )علیھم السلام(كانت في أھل البیت 
 .)501(»لم أورد من ابن الأبار الكلمات التي تُشم رائحة التشیع منھا«: مثل المقري یقول

لأنھ الشفیع المطاع وإلى البكاء  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد اتّجھ ابن الأبّار إلى مدح الرسول 
لأنھم السادة الأولیاء والرجاء بھم لیوم الجزاء حتى تمحى سیئاتھ  )علیھم السلام(یتعلى آل الب

وینعم في دار القرار بمجاورة الأبرار، ولكن لم یصل إلینا إلّا القلیل من قصائده مع ذلك 
 )صلى االله علیھ وآلھ(یوجد في بعض قصائده ما یدلّ على حبّھ الشدید في كلّ ما یتعلق برسول االله

 .ھ بالبقاع الحجازیةوحب

 )502(:وقال أیضاً في التشوق إلى الضریح الشریف وعلى الدفین بھ

 لھجرتُ للدار الكریمة داري*** ولو عزّلي عونٌ من المقدار   

 بشرى لكم بالسبق في الزّوار***  ویا زائرین القبر قبر محمّد  

 كم من فادح الأوزار ما لاذ*** أوضعتم لنجاتكم فوضعتم 

والرجاء في شفاعتھ الكبرى وحث  )صلى االله علیھ وآلھ(ولھ قصائد في الشفاعة بقبر النبيّ 
واللجوء إلیھم للخلاص من مصائب الدھر وأھوال یوم  )علیھم السلام(الناس على حب آل البیت

 .الخلاص

لزوایا والتوسل إلى وقد برز ھذا الإتجاه في القرن السادس بین العامة والالتجاء إلى ا
علیھم (الرسول بین الخاصة، وشاع إرسال القصائد إلى الروضة الشریفة والبكاء على آل البیت

 :)503(وفي كتابھ درر السمط في خبر السبط یقول )علیھ السلام(وخاصة الحسین  )السلام

 وما یومنا من آل حرب بواحد *** تذكرتُ یومَ السبط من آل ھاشم  

 فما االلهُ عما نیل منا براقد***  لئن رقد النّصّارُ عما أصابنا  

في كربلاء، وبعد ذكر لمأساتھم یشیر إلى  )صلى االله علیھ وآلھ(ویتذكر ما حلّ بآل الرسول
فریق لھم وفریق علیھم ویعلن عن نفسھ بأنھ معھم ویظھر أن االله لبا ; فریقین متفاوتین

 .صادلمر

 )504()علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(في الرسول) ھـ 614المتوفى (قال ابن جبیر 
                                                           

 .4/506نفح الطیب )  501(
 .444دیوان ابن الأبّار ص) 502(
 .185درر السمط في خبر السبط ص)  503(
 . 80دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع ص)  504(



 علیّاً وسبطیھ وفاطمة الزھراء***  أحبّ النبيّ المصطفى وابنَ عمّھ  

 )505(الھدى أنجماً زُھراوأطلعھم أفق ***  ھم أھل بیت أذھب الرجس عنھم  

 وحُبّھم أسنى الذخائر للأخرى***  موالاتھم فرض على كل مسلم  

ومن ھؤلاء الشعراء ابن عبدون صاحب الرائیة في رثاء بني الأفطس، وفي قصیدتھ 
علیھم (ویبیّن نكبات الزمن لأھل البیت )علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(یشیر إلى النبيّ 

 .وما لاقوه من مصائب، ویشیر إلى أعمال الأمویین ضد العلویین)السلام

 :)506(ومطلع القصیدة

 لبكاء على الأشباح والصورفما ا***  الدھر یفجع بعد العین بالأثر 

 .وسنذكر بعض أبیاتھا في ترجمتھ

حینما تدرس ھذه الأشعار دراسة سریعة وموجزة ترى أن أكثر ألفاظھا سھلة، واضحة 
التي بھرت الشعراء  المعاني ولعل سبب ھذه السھولة یرجع إلى البیئة الأندلسیة الجمیلة

صلى (بالنبي  )علیھم السلام(البیت  إلى نسبة أھلبجمالھا، ویوجد فیھا كثیر من الكلمات التي تشیر 

وتدل كل ھذه ... ابن رسول االله، أبناء فاطمة، ابن النبوّة، ھاشمي، طالبي، و: مثل )االله علیھ وآلھ
صلى (وممدوحیھم بالرسول الكریم )علیھم السلام(الكلمات على تصریح الشعراء بقرابة أھل البیت 

 .)االله علیھ وآلھ

ھذه الأبیات المزج بین توصیف شمائل الممدوح ووصف الطبیعة الذي  وأیضاً یرى في
 )علیھم السلام(یكون من خصائص الشعر الأندلسي، وأشیر فیھا إلى مناقب وفضائل أھل البیت 

 .وما ورد بحقھم من تفضیل وثناء وما لحق بھم من ظلم وقتل وتشرید

وسیلة سیاسیة لمطالبة حقھم  )لامعلیھم الس(واتّخذ الشعراء من المدیح الدیني لآل البیت
 .بالخلافة والحكم والدعوة إلى الثأر والانتقام والتندید بالظلم

وأشیر أیضاً في كثیر من الأبیات إلى خلقتھم بأنھا غیر عادیة ولیست كخلقة سائر الناس 
 .بل أنھم خلقوا من ماء عدل وتقى، ونورھم مأخوذ من نور رب العالمین

تسمى بالحسینیات  )علیھ السلام(وقد ظھرت في أشعارھم قصائد مستقلة في رثاء الحسین 
ذكرنا بعضاً منھا في الصفحات السابقة، حیث إنّنا نجد معاني الأشعار واضحة، جلیة، بعیدة 

                                                           
 .)...إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ(إشارة إلى آیة التطھیر )  505(
 .5/195تاریخ الأدب العربي عمر فروخ . 4/47الاحاطة )  506(



عن الغرابة والتراكیب بسیطة والعاطفة صادقة حارة والأُسلوب جزل وفیھ السھولة 
 .ھا ظاھرة وایقاعھ بیّنوالوضوح والموسیقى فی
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  تراجم الشعراء: الفصل السادس

 

 

 

 تراجم الشعراء

، فمثلھم فى ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(من الطبیعي أن یتغنى شعراء الأندلس بمدائح الرسول 
تقواه ونسكھ مثل الشعراء في جمیع البلدان الإسلامیة إذ ھو المثل الكامل لكل مسلم فى 

 .وورعھ وامتثالھ لأوامر ربھ

ذكرنا في الفصول السابقة أن أول نص نبوي بلغنا عن شعراء النبویات في الأندلس ھو 
 :  )507(ھـ مطلعھا 238مقطوعة لعبد الملك بن حبیب السلمي المتوفى سنة 

 نحو المدینة تقطع الفلوات*** للّھ درّ عصابة صاحبتھا  

 .قد أخذت ھذه المدائح فیما بعد تتكاثر وقد نضجت في القرون التالیةو 

صلى االله علیھ (لقد ذكرت في ھذا الفصل الشعراء الذین أنشدوا أشعاراً حول النبيّ 

وحصلت على أخبارھم وترجمتھم وشعرھم في المصادر الموجودة ورتبتھم على حسب )وآلھ
ویصعب استقصاء جمیع . س كثیرونحروف الھجاء على الرغم من أن شعراء الأندل

 .الشعراء الذین خصصوا شعرھم للمدح النبوي

ونظراً لضخامة المادة اكتفیت بترجمة مختصرة للشاعر المدّاح والاستشھاد ببعض 
الأبیات ما أمكن، ولا أدعي أنني قد أحصیتھم احصاءاً كاملا وحصلت على أخبارھم جمیعاً 

 .  للبحث في ھذا الأمرلأنّ ھذا العمل یتطلّب زمناً أطول 

 

 )508(ابن الأبّار القضاعي

ھو أبو عبد االله محمّد بن عبد االله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر «
نشأ . م 1198/ ھـ  595سیة سنة ولد في مدینة بلن. القضاعي البلنسي اشتھر بلقب ابن الأبّار

وكان فقیھاً، راویاً، محدثاً، أدیباً، شاعراً، كاتباً، نحویاً ولغویاً وعارفاً . في أسرة علم وفضل
خاصة كتاب اللّجین في رثاء  -ألّف أكثر من خمسین كتاباً وقد ضاع كثیر منھا ... بالتاریخ

                                                           
 .1/55نفح الطیب )  507(
ـ الوافي  6/252ـ الذیل والتكملة  152ـ بغیة الملتمس  4/457ـ نفح الطیب  2/100معجم المؤلفین : ترجمتھ في) 508(

ـ المغرب في حلى  3/204ـ أزھار الریاض  6/283ـ العبر لابن خلدون  3/404ـ فوات الوفیات  3/355بالوفیات 
ـ أدب الطف  9/384ـ أعیان الشیعة  608ـ تاریخ علماء الأندلس رقم  511ـ التكملة لكتاب الصلة  2/309المغرب 

 .6/476ـ تاریخ بروكلمان  4/69



سمط في خبر السبط، تكملة الصلة، الحلّة درر ال: سوى ثماني كتب منھا -  )علیھ السلام(الحسین 
 .» )509(»...السیراء في الأشعار الأمراء، تحفة القادم

صلى االله علیھ (ا یتعلق برسول االله یوجد في بعض قصائده ما یدّل على حبھ الشدید في كل م

 .)510(وھواه إلى البقاع الحجازیة مثلا )وآلھ

 وأرى السُّلو خطیئة لن تغفرا***  لمثال نعل المصطفى أصفى الھوى  

 )511(:وقال في التشوق إلى الضریح الشریف والدفین بھ

 لھجرتُ للدار الكریمة داري***  لو عزّلي عون من المقدار  

 جاراً لِمن أوصى بحفظ الجارِ***  وحَلَلت أطیب طینة من طینة  

 بشرى لكم بالسَّبق في الزوار***  یا زائرین القبر، قبر محمد  : *** ومنھا

 ما لاذكم من فادح الأوزار***  أوضعتم لنجاتكم فَوضَعْتم  

والرجاء في شفاعتھ الكبرى وحث  )صلى االله علیھ وآلھ(ي الشفاعة بقبر النبيّ ولھ قصائد ف« 
واللجوء إلیھم للخلاص عن مصائب الدھر وأھوال یوم  )علیھم السلام(الناس على حبّ آل البیت 

الخلاص وھذا الاتجاه قد برز في القرن السادس بین العامة والالتجاء إلى الزوایا والتوسل 
بین الخاصة، وشاع إرسال القصائد إلى الروضة الشریفة ببكاء  )االله علیھ وآلھ صلى(إلى الرسول 

 .)512(»)علیھ السلام(وخاصة الحسین )علیھم السلام(آل البیت 

 

 )513(ابن الأحمر

أبو الولید إسماعیل بن یوسف بن محمّد بن فرج بن إسماعیل بن یوسف المدعوّ «ھو  
فھو شاعر . اشتغل بالعلم والأدب منذ مطلع حیاتھ )514(»م 1325/ ھـ  725بالأحمر ولد سنة 

لھ في الشعر قصائد ومقطّعات أكثرھا شعر مناسبات یغلب علیھا المدیح، ولھ أیضاً وناثر و

                                                           
دیوان ابن  - 6/210تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  - 22إلى  5بتصرف من درر السمط في خبر السبط ص ) 509(

 .4/69أدب الطف  - الأبار 
 .444دیوان ابن الأبّار ص )  510(
 .51درر السمط ص)  511(
 .52درر السمط ص)  512(
ـ  2/301ـ معجم المؤلفین  291و  1/186ـ أزھار الریاض  6/615تاریخ الأدب العربي عمر فروخ : ترجمتھ في) 513(

 .7/52ـ تاریخ بروكلمان  1/329الأعلام للزركلي 
 .6/615عمر فروخ . تاریخ الأدب العربي)  514(



ومن كتبھ نثیر الجمان في شعر من نظمنى . )صلى االله علیھ وآلھ(بدیعیات أومولدیات في مدح النبيّ
 )515(:فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(وھو في مولدیة یمدح رسول االله ... وإیاه الزمان و

 )516(لمعجزةٌ ما في البرایا ضریبھا***  ففي الماء لمّا مِن أصابعھ انْھَمى  

 )517(فھا ھو شوقي الخارجىُّ شبیبھا***  إلیك رسولَ االله نیرانَ لوعتي  

 )518(ورغبتھا في أن یتاح رغیبھا***  ھي النفسُ في آمال زورك سؤلھا  

 

 )519()یوسف الثالث(یوسف بن الأحمر 

بن ) الثاني(الثالث عشر من ملوك غرناطة، أبو الحجاج یوسف الناصر بن یوسف «ھو  
حكومتھ أیام ضعف واضطراب  وكانت أیام. )520(»محمّد بن إسماعیل بن یوسف بن نصر

من استمرار تنازع أمراء بني الأحمر على البقعة الصغیرة التي كانوا یحكمونھا، توفي سنة 
 .م 1417/ ھـ  819

وسبطیھ إذ  )صلى االله علیھ وآلھ(وفي قصیدتھ یشیر إلى النبيّ . كان أدیباً، ناثراً، ناظماً ومُصَنِّفاً
 :)521(یقول

 مجاھدة بین السیوف البواتر***  رَضیتُ بما یرضاه ربّي وناصري  

 أُنادي إلاھاً عالماً بالسرائر***  وبین افتكاري في العدوّ المحاصر  

 عسى عطفةٌ من عالم النّھي والأمر

 علیھ اعتمادي في جمیع المطالب***  إلیھ استنادي حیث حلّت ركائبي   

 )522(واتباعھ ما بین سبط وصاحب***  وخیر شفیع من لُوىّ بن غالب 

 وما جاء في الفرقان والشفع والوَتر

 

                                                           
 .6/617عمر فروخ ص. ب العربيتاریخ الأد)  515(
 .المثیل، الشبیھ: الضریب . )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى إحدى من معجزات النبيّ)  516(
 .ظاھر شوقي كاشتعال النار: اشتعال النار ویقول: الظاھر، الشبیب: خارجيّال)  517(
 .شده الشوق: المطلب، الرغیب: السؤل)  518(
 . 4/303ـ نفح الطیب  8/259ـ الأعلام للزركلي  6/621تاریخ الأدب العربي عمر فروخ : ترجمتھ في) 519(
 .6/621عمر فروخ . تاریخ الأدب العربي)  520(
 .6/622المصدر السابق ) 521(
علیھ (والإمام الحسین )علیھ السلام(ابن البنت، اشارة إلى الإمام الحسن : السبط. من أجداد رسول االله: لوي بن غالب)  522(

 .)صلى االله علیھ وآلھ(سبطي رسول االله )السلام



 )523(أبو البقاء الرندي

اشتھر «ھو صالح بن یزید بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن على بن شریف، 
ولد  )524(»أبو البقاء وأبو الطیب، وإن كانت الأولى منھما أكثر ذیوعاً من الثانیة: بكنیتین ھما

 .ومسقط رأسھ رندة )525(ھـ  684ھـ وتوفي  651سنة 

روضة الأُنس «كان من أھل العلم وكان كاتباً وشاعراً وفقیھاً وحافظاً ومحدثاً، ولھ كتاب 
، ولھ دیوان شعر، كان معروفاً في )526(»الوافي في نظم القوافي«ونزھة الأنفس وكتاب 

طارت شھرتھ شرقاً وغرباً لقصیدتھ النونیة التي نظّمھا بعد سقوط مدن الأندلس  زمنھ وقد
 .في ید النصارى

 :)527(وحسینیاتھ كثیرة یقول في إحداھا )علیھ السلام(وقد رثى الإمام الحسین 

 بمراث ھي أسرى من قفا***  أندب الطف وسبط المصطفى  

 فسراج الھدى بالطف انطفا***  لاتَرم ضوء ھدى من بعده  

 .ولھ مخمّسة على حروف المعجم ذكرت في الفصل السابق

 

 )528(ابن البراق

محمّد بن إبراھیم بن محمّد الھمداني من أھل وادي آش، یكنى أبا القاسم ویعرف بابن 
 . م1200/ ھـ  596وتوفي سنة  )529(م 1134/ ھـ  529البراق ولد سنة 

ابطاً لروایتھ، وكذلك كان أدیبا بارعاً محدثاً حافظاً راویة مكثراً وض«كان ابن البراق 
، وكانت لھ بدیعیات في مدح رسول االله )530(»وكاتباً بلیغاً، سریع البدیھة في النظم والنثر

التذكار في مختار بھجة الأفكار وفرصة : صنّف في الأدب مصنفات منھا. )صلى االله علیھ وآلھ(

                                                           
ـ دائرة  4/486ـ نفح الطیب  4/136ـ الذیل والتكملة  1/47ـ أزھار الریاض  3/360الإحاطة : يترجمتھ ف) 523(

ـ الشعر الأندلسي  388شوقي ضیف . د) الدول والإمارات ـ الأندلس(ـ تاریخ الأدب العربي  4/215المعارف الشیعیة 
 .356الأندلسي محمّد الدایة ص ـ ابوالبقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ـ في الأدب296في عصر الموحدین 

 .297الشعر الأندلسي في عصر الموحدین ص)  524(
 .3/360الإحاطة )  525(
 .112أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ص)  526(
 .165أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ص)  527(
ـ الأعلام ) 556رقم ( 271ـ  التكملة  5/530ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  2/488الإحاطة : ترجمتھ في) 528(

 .6/469ـ الذیل والتكملة  151ـ زاد المسافر  4/278و  3/516ـ نفح الطیب  6/280و  7/168للزركلي 
 .2/488الاحاطة )  529(
 .5/531تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  530(



 )صلى االله علیھ وآلھ(الأشعار، روضة الحدائق في تألیف الكلام الرائق، ولھ قصیدة في ذكر النبيّ 
فیقول » القرارة الیثربیة بشرف الأحناء القدسیة«وأصحابھ، وقد سماھا  )علیھم السلام(وآلھ 
 :)531(فیھا

 أضعاف ما بثّتھ من لوعاتھا***   أوَ لَیس حبُّك للنبي محمّد 

 یا صارف الأیام عن عاداتھا***  یا كعبة الإسلام یا كھف الھُدى  

 )532(وسطاً فنالت مُستدامَ حیاتھا***  یا شارعاً في أُمّة جُعِلَت بھ  

 :)علیھما السلام(ویذكر الإمامین الحسن والحسین )علیھ السلام(مام عليّ ثم یستمر ویشیر إلى الإ

 )533(ربُّ اختراط النصر في غزواتھا***  وعلیُّھا في المكرمات علیُّھا  

 )534(ھمّاتُھ في مرتضى صھواتھا***  خیرُ من جالت بھ  بابُ العلوم و

 )535(فَتَقَھْقر التغییر عن ھضباتھا***  مَن حُفَّ بالسبطین ذروة عِزّة  

 :وفي ختام القصیدة یقول

 )536(فَتَضَوَّعت دارین عن جدراتھا***  یا طیّباً ضَمَّتھ مِسْكةُ طیبة  

 )537(دَنفي وصدّ النفس عن خطراتھا***  شوقي لتُربَتك المقدّسة اقتضى  

 )538(:قول أیضاًوی

 أشفي بھ من غُلّتي بَرْحَ الصدا***  حسبي رسولَ االلهِ حوضك مورداً  

 یا كعبة الإسلام یا كھف الھدى***  وأرى جبینك واضحاً متوقداً  

 یا صارف الأیام عن عاداتھا

 

 

 )539(أبوالقاسم البرجي الغساني
                                                           

 .5/535المصدر السابق ) 531(
 .2/143سورة البقرة  )...جعلناكم أمة وسطاً(: إشارة إلى الآیة القرآنیة)  532(
 .سلھ من غمده: اخترط السیف -صاحب : ربّ. أعلاھا: وعلیّھا الثانیة )علیھ السلام(الإمام عليّ : علیھا الأولى)  533(
من كل : الصھوة. »أنا مدینة العلم وعلى بابھا«: )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى حدیث النبيّ: باب العلوم)  534(

 .أعلاه شيء
 . تراجع: تقھقر - )علیھ السلام(اط بھ ونائب الفاعل أمیرالمؤمنین أح: حف القوم بالشيء)  535(
انتشر : تضوّع -تراب المدینة المنورة الطیب الطاھر : مسكة طیبة -ضمّت جسده : ضمتھ  - یا رسول االله :  یاطیباً)  536(

 ).وتكون عادة غیر طیبة الرائحة(حظیرة الغنم : الجدرة -مكانان ذواشھرة بوجود المسك : دارین -طیب الرائحة 
 .ما یحظر ببال الإنسان: الحظرة - المرض الذي یشرف بصاحبھ على الموت : الدنف)  537(
 .6/470الذیل والتكملة )  538(



محمّد بن یحیى بن محمّد بن عليّ بن إبراھیم الغسّاني البرجي الغرناطي المتوفى سنة «
طاھر النشأة، طرف «ھو فاضل، جامع المحاسن،  )540(»م یكنى أبا القاسم 1389/ ھـ  786

 .)541(»الخط والشعر والكتابھ في الخیر والحشمة، صدر في الأدب، حسن

 )542(:ھذه القصیدة الفریدة )صلى االله علیھ وآلھ(أنشد بباب ملك المغرب لیلة میلاد رسول االله 

 ل عمّن یعاتبھصبٌ لھ شغ***  أصغى إلى الوجد لما جدّ عاتبھ  

 فضَلّ من ظلّ إرشاداً یخاطبھ***  لم یعط للصبر من بعد الفراق یدا  

واستھل الشاعر قصیدتھ بالغزل ثم انتقل من ذلك إلى مخاطبة الربوع المقدسة في مكة 
 :)صلى االله علیھ وآلھ(وطیبة ویذكر أنھا شرّفت بمحمد 

 د سارت حبائبھشوقَ المقیم وق***  شوقي إلیھا وإن شط المزار بھا  

 من فضلھ شرفٌ تعلو مراتبھ***  معاھدُ شَرفت بالمصطفى فَلَھا  

 ربّ العباد أمینُ الوحي عاقِبھ***  محمدٌ المجتبى الھادي الشفیع إلى  

 زكت حلاهُ كما طابت مناسبھ***  ھو المُكمِّل في خلق وفي خُلُق  

 وتباشیر كواكبھكالصّبح تَبد***  جاءت تبشِّرنا الرّسْلُ الكرامُ بھ  

 والنجمُ لایھتدي في الأفق ساربھ***  سرى وجنحُ ظلام اللیل منسدل 

 عن الأنام وجبرائیل صاحبھ***  یَسمو لكل سماء منھ منفردٌ  

 وامتاز قرباً فلا خلقٌ یقاربھ***  لمنتھى وقف الروح الأمین بھ  

 

 البسطي

، وكانت ولادتھ في العقد الثاني عبد الكریم بن محمّد بن عبد الكریم القیسي البسطي«ھو 
من القرن التاسع الھجرى، إن شعره یردّد أصداء الحیاة الیومیة، ویعتبر مرآة لعدد من 

 .)543(»جوانب الحیاة الأندلسیة في عصره

 :)544()صلى االله علیھ وآلھ(وفي أبیات لھ یقول متشفعاً بجاه النبيّ 

                                                                                                                                                                                     
 .250ـ الكتیبة الكامنة ص 491ـ خط سیر الأدب العربي  6/68ـ نفح الطیب  2/293الإحاطة : ترجمتھ في) 539(
 .6/68نفح الطیب )  540(
 .2/293الإحاطة )  541(
 .2/295المصدر السابق ) 542(
 .15-17البسطي آخر شعراء الأندلس ص)  543(
 .33المصدر السابق ص) 544(



 أرجو بھا اَن یمحُوَ الأوزارا***  مالي إلى ربِّ سواك وسیلةٌ  

 أضحت ضلوعي مِن نواه حرارا***  ویُجَمَّعُ الشمل الشتیتُ بوالد  

 :)545(وفي أبیات أُخرى عند شدة المطر یقول

 وأحمدَ المصطفى المختار من مضر *** یا ربّ یا ربّ بالآیات والسّور  

 وامْنُن علینا بما نرجو من المطر***  ارحم ضراعتنا واقْبلْ وسیلتنا  

                                                           
 .210المصدر السابق ص) 545(



 )546(ابن جابر الأندلسي

المریة، ولد  ھو أبو عبد االله محمّد بن أحمد بن جابر الأندلسي الھواري المالكي من أھل

وخرج من  )548(»كان كفیف البصر«ونشأ فیھا طالباً للعلم، )547(م 1298/ ھـ  698بھا سنة 

الأندلس حاجّاً واتخذ لنفسھ صاحباً في رحلتھ ھذه، وھو أبو جعفر الرعیني الذي لازمھ في 

كان ابن جابر ینظم وأبو جعفر «: ت حیاتھ، ویقول المقري عنھماحلّھ وترحالھ حتى أخریا

 .م 1378/ ھـ  780توفي سنة  )549(»یكتب

كان أدیباً، ناثراً، شاعراً، وھو أكثر شعراء عصره عنایة بالمدیح النبوي، فقد ترك 

لكونین، وھذا الدیوان دیوان سمّاه نظم العقدین في مدح سید ا: دواوین في ھذا الغرض منھا

نفائس الملح وعرائس «الھجاء وأیضاً لھ دیوان آخر  مجموعة مدائحھ مرتبة على حروف

 .)550(ورد ذكر دیوان شعره في المدائح النبویة في ھدیة العارفین» المدح

قد یطلق لھ بدیعیة اشتھرت بین البدیعیات وھي الحلة السیراء في مدح خیر الورى و

وھو الأثر الثاني من آثار البدیعیات من حیث التاریخ » بدیعیة العمیان«على البدیعیة 

 .الزمني

مقصورة في نحو ثلاثمائة بیت جمیع : وفي نفح الطیب طائفة كبیرة من نبویاتھ منھا
أبیاتھا مختومة بألف المقصورة، وكل مقطع مؤلف من عشرة أبیات، والموضوع الغالب 

وإن كان فیھا أشیاء من الغزل والأدب  )صلى االله علیھ وآلھ(مقصورة مدح الرسول على ھذه ال
 ...والتاریخ

 )551(:مطلعھا

 لمّا رأى من حسنھا ما قد رأى***  بادر قلبي للھوى وما ارتأى  

 یُھدى بھ مَن في دجى اللیل مشى***  إن رسول االله مصباح ھدى  
                                                           

ـ  10/162ـ نفح الطیب  2/330ـ الإحاطة  6/530ـ تاریخ الأدب العربي  2/294معجم المؤلفین : ترجمتھ في) 546(
ـ تاریخ آداب اللغة  2/170ـ ھدیة العارفین  1/34ـ بغیة الوعاة  6/225 ـ الأعلام للزركلي 2/157الوافي بالوفیات 

ـ تاریخ الأدب العربي  2/68ـ وفیات الأعیان  6ـ الحلّة السیراء في مدح خیر الورى ص 2/130العربیة جرجي زیدان 
 .376شوقي ضیف 

 .6/530تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  547(
 .2/330الإحاطة )  548(
 .10/162نفح الطیب )  549(
 .2/170ھدیة العارفین )  550(
 .10/167نفح الطیب )  551(



 فإنھ من بینھم بدرٌ بدا***  وإن یكونوا أنجماً في فلك  

وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمّنھا في تضاعیف المدیح النبوي كثیراً من 
 ...الخواطر والحكم، وفصّل القول في شمائل الرسول ومعراجھ ومعجزاتھ و

آن الكریم، لو لم وأنشد لھ المقري مدحة من غرر مدائحھ للرسول ورّى فیھا بسور القر
 )552(:یكن لھ في مدیحھ سواھا لكفى وھي تمضي على ھذا النحو

 حق الثناء على المبعوث بالبقرة***  في كل فاتحة للقول معتبرة  

 رجالھم والنساء استوضحوا خبره***  في آل عمران قد شاع مبعثھ  

ذكرناھا في الفصل السابق  )علیھم السلام(بیت وأیضاً لھ قصیدة مطوّلة في فضائل آل ال
 .نشعر دائماً أنھ یستمد من نبع فیاض لا یتوقف بل یتدفق تدفقاً غزیراً

أھم ما یمیّز مدائح ابن جابر، اعتمادھا على البحر الطویل في الوزن، ثم الكامل «و
علیھم (وآلھ )االله علیھ وآلھ صلى(فالبسیط، وقلة مقدماتھ واختتام معظمھا بالصلاة والتسلیم على النبيّ 

 )553(.»وصحابتھ )السلام

 )554(وآلك والصحب الأُلى نصروا الحقّا*** علیك صلاة االلهِ یا خیر مرسل 

 )555(ابن جبیر

أبو الحسین محمّد بن أحمد بن جبیر بن سعید بن جبیر بن محمّد بن عبدالسلام ھو «
م، كان أدیباً بارعاً شاعراً  1271/ ھـ  614م، وتوفي سنة  1145/ ھـ  540الكناني ولد سنة 

 .)556(»مجیداً، كریم الأخلاق، ونظمھ فائق ونثره بدیع وكلامھ المرسل وأغراضھ جلیلة

وإنما شھرتھ في رحلتھ . ابن جبیر إلى مشرق ثلاثاً وحجّ في كلّ واحدة منھا رحل
المعروفة برحلة ابن جبیر، وأسلوبھ في رحلتھ نثر رصین، جزل الألفاظ، بارع 

 )557(...السبك

 )558(:ولھ قصیدة مشھورة نظمھا وقد شارف المدینة المنورة كان مطلعھا

                                                           
 .10/182المصدر السابق )  552(
 .1/338القصیدة الأندلسیة )  553(
 .2/351المجموعة النبھانیة ) 554(
ـ  532شوقي ضیف . د) عصر الدول والإمارات ـ الأندلس(ـ تاریخ الأدب العربي  2/230الإحاطة : ترجمتھ في) 555(

ـ نفح الطیب  5/595ـ الذیل والتكملة  4/755ـ دائرة المعارف الإسلامیة  5/608تاریخ الأدب العربي عمر فروخ 
 .5/309و  6/214ـ الأعلام للزركلي  497و  485و  2/380

 .2/230الإحاطة )  556(
 .5/609تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  557(



 لعلّ سراج الھدى قد أنارا***  أقول وآنست باللیل ناراً  

 :ویستمر فیقول

 فلا قلب في الركب إلاّ وطارا***  جرى ذكر طیبة ما بیننا  

 وشوقاً یھیج الضلوع استعارا*** حنیناً إلى أحمد المصطفى  

 )559(:ویقول أیضاً

 فقد نال أفضل ما أمّ لھ***  أرض الحجاز   إذا بلغ العبدُ

 فقد أكمل االلهُ ما أمّلھ***  فإن زار قبر نبي الھدى  

 )560( )علیھم السلام(وأھل بیتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(وأیضا قال في الرسول 

 لیّاً وسبطیھ وفاطمة الزھراءع***  أُحِبُّ النبيّ المصطفى وابن عمّھ  

 )561(وأطلعَھُم أفقُ الھدى أنجماً زھرا***  ھم أھل بیت أذھب الرجس عنھم  

 ائر للأُخرىوحُبّھم أسنى الذخ***  موالاتھم فرضٌ على كل مسلم  

 

 

 

 

 

 

 )562(أبو القاسم ابن جزي

ابن یوسف بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد االله بن عبد االله بن یحیى بن عبد الرحمن 
 .)563(جزي الكلبي، یكنى أبا القاسم من أھل غرناطة وھو من ذوي الإصالة والنباھة فیھا

كان فقیھا، حافظاً، قائماً على التدریس، مشاركاً في فنون العربیة والفقھ والأصول 
: من  تآلیفھ كتابم  1344/ ھـ  741م، وتوفي سنة  1264/ ھـ  693ولد سنة ... والأدب

                                                                                                                                                                                     
 .2/235الاحاطة )  558(
 .2/237المصدر السابق )  559(
 .85دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع ص)  560(
 .33/33سورة الأحزاب  )...إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ(:  إشارة إلى الآیة الشریفة)  561(
ـ تاریخ بروكلمان  5/514ـ نفح الطیب  5/325ـ الأعلام للزركلي  46ـ الكتیبة الكامنة  3/21الإحاطة : ترجمتھ في) 562(

7/540 . 
 .3/21الإحاطة )  563(



ولھ شعر یدور على المعاني الدینیة من التقوى ومدح «الأنوار السنیة في الكلمات السّنیة، 
 .)564(»والتصوف )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

 )565(:ومن شعره

 قصوري عن إدراك تلك المناقب***  یَرُدّني  أروم امتداح المصطفى ف

 ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب***  ومن لي بحصر البحر، والبحر زاخر  

 لما بلغت في المدح بعض مآربي***  ولو أن أعضائي غدت ألْسُناً إذاً  

 على مدحھ لم یبلغوا بعض واجب***  ولو أن كل العالمین تألّفوا  

 

 

 

 

 )566(جزيأحمد بن محمّد بن 

ھو عبداالله بن محمّد بن أبي القاسم أحمد بن محمّد بن جزي من أھل غرناطة، یكنى أبا 
وھذا الفاضل قریع بیت نبیھ وسلف شھیر لأبوة خیّرة وأخوّة بلیغة، أخذ عن والده «محمّد، 

 .)567(»اضاً من كتب عدة في فنون مختلفةأبي القاسم حدیث الرحمة وسمع علیھ أبع

 :ھـ 757ھـ وتوفي سنة  721ولد سنة 

 )568(:ومن شعره

 

 وأبْدى منھا وجھُ القبول لك البشرا***  سنى اللیلة الغرّا وافتك بالبشرى  

 لھا الرُّتبة العُلیا لھا العزّة الكبرا *** لھا المِنّة العظمى بمیلاد أحمد  

 أن دین الكفر قد أبطل الكفرا***  وفي لیلة المیلاد لاحت شواھد قضت  

 وأرْجَف كما ارْتَجّ إیوانھ كسرى***  لقد أخمدت أنوارھا نار فارس  

 ویُحْصَر إن رام اللسان لھا حصرا***  لھ معجزات یُعجز كنُھھا  

 . فاتھویستمر في ذكر معجزاتھ وص

                                                           
 .6/420تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  564(
 .3/22، الإحاطة 48الكتیبة الكامنة ص)  565(
 .238ـ الكتیبة الكامنة  3/392ترجمتھ في الإحاطة ) 566(
 . 3/392الاحاطة )  567(
 .295المصدر السابق ص)  568(



 )569(أبو جعفر أحمد بن محمّد بن جزي

ھو أبو جعفر أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبداالله بن یحیى بن جزي من أھل 
ولد  )571(والمقري كنّاه أبابكر)570(طیب في الكتیبة الكامنة أبا جعفر غرناطة، كنّاه ابن الخ

 .م1383/ ھـ  785م وتوفي سنة  1315/ ھـ  715سنة 

قصیدة جعل كلّ ولھ .كان فقیھاً وأدیباً وشاعراً. تلقّى العلم على ید والده وعلى الآخرین
 .عجز فیھا عجزاً من قصیدة لامرىء القیس

 )572(:منھا

 )573(»لخیلي كرّي كرةً بعد أجفال«*** ألا لیت شعري ھل تقول عزائمي  

 )574(»قلیلُ ھموم ما یبیتُ بأوجال«*** فأنزل داراً للرسول نزیلھا  

 »بیثرب أدنى دارھا نظرٌ عالي«*** فطوبى لنفس جاورت خیر مُرسل  

 :في الأبیات التالیة ویستمر ویقول )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یذكر بعض معجزات النبيّ 

 »أصابت غضاً جزلاً وكُفّت بأجزال«** *وقد أخمدت نارٌ لفارسَ طالما  

 »وریضت فذلت صعبة أيّ إذلال«*** لأحمد خیر العالمین انتقیتھا  

 )575(»ولستُ بمقليّ الخِلال ولا قالي«*** وإن رجائي أن ألا قیھ غداً   

 

 )576(أبو جعفر الرعیني

/ ـ ھ 709أو 708ھو أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي، ولدسنة 
ثم أنھ رافق ابن جابر . في غرناطة وتتلمذ على عدد من علمائھا.   )577(م  1309أو  1308

صارا روحین في «في رحلتھ إلى المشرق حاجّاً ولازمھ بعدھا في كل أموره حتى 
 )579(»بالأعمى والبصیر«وقد عرف ابن جابر وصدیقھ أبو جعفر بین الناس . )578(»جسد

                                                           
ـ تاریخ الأدب  5/517ـ نفح الطیب  2/72ـ معجم المؤلفین  1/163ـ الإحاطة  138الكتیبة الكامنة : ترجمتھ في) 569(

 .6/558العربي 
 .138الكتیبة الكامنة )  570(
 .5/517نفح الطیب )  571(
 .5/518المصدر السابق )  572(
 .بعد أن طال علیھ الزمن ولم یفعل )صلى االله علیھ وآلھ(یرید أن یذھب إلى الحج وزیارة قبر الرسول . ھجم: كرّ)  573(
 .الخوف: الوجل)  574(
 .المكروه: المقلي. المبغض: القالي. البغض: القلي)  575(
ـ الإحاطة  1/403ـ بغیة الوعاة  6/528ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  10/206نفح الطیب : ترجمتھ في) 576(

 . 8/305ـ الوافي بالوفیات  1/260ـ الأعلام للزركلي  18ـ الحلة السیراء في مدح الورى ص 2/330
 .6/528تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  577(
 .2/330الإحاطة )  578(
 .1/403بغیة الوعاة )  579(



م وكان أبوجعفر مقتدراً على النظم والنثر عارفاً  1378/ ھـ  779توفي أبو جعفر سنة 
 .)580(بالنحو وفنون اللسان، حسن الخلق

من أھم مؤلفاتھ، وھو » مى طراز الحلة وشفاء الغلّةالمس«یُعد شرحھ لبدیعیة ابن جابر 
 .)581(من الشروح الكبیرة الغنیة بمادتھا

 )582(:خاتم المرسلین فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(یمدح النبيّ 

 وشفیعاً قد غدا فینا غدا***  رحمة أرسلھ االله لنا  

 وفدى من ذنبھ من وفدا***  وھب المال لمن مال لھ  

 ھو أحصى كل شيء عدداً***  لیس یحصي فضلھ إلاّ الذي  

 )583(:ولھ أیضاً

 )584(أبْذُل الدمعَ في الصعید السعید***  ھذه روضةُ الرسول فَدَعْني  

 إنما صُنْتُھا لھذا الصعید***  على انسكاب دموعي   لا تلمني

 

 )585(ابن الجنان

اختار خیر («ھو أبو عبداالله محمّد بن محمّد بن أحمد القیسي المعروف بابن الجنان 
ان یسمیا ابن الجنان ھذا، ابن الجیان بالیاء  10/271، والمقري 7/256الدین الزركلي 
 .)586(»من أھل المریة) بنقطتین تحتھا

، وفنون شعره الزھد )587(»كان محدثاً راویة، ضابطا، كاتباً بلیغاً، شاعراً بارعاً«
ولھ طائفة رائحة من  )588(والسھولة والعذوبة تغلبان على شعره ... والمواعظ والبدیعیات و

یقول في ختام . سابقة ونذكر بعضا آخر منھامدائحھ النبویة، ذكرنا بعضاً منھا في الفصول ال
 :)589(قصیدة في الحج

 لداء ذنوب بالشفاء معاجلا***  لعلّ شفیعي أن یكون معاجلاً  

                                                           
 .المصدر السابق)  580(
 .18الحلّة السیراء في مدح خیر الورى ص)  581(
 .10/207نفح الطیب )  582(
 .6/529تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  583(
 .الأرض، التراب: الصعید)  584(
 10/271ـ دیوان ابن الجنان ـ نفح الطیب  6/196تاریخ الأدب العربي  عمر فروخ  - 2/348الإحاطة : ترجمتھ في) 585(

 .484شوقي ضیف . د) عصر الدول والإمارات ـ الأندلس: (ـ تاریخ الأدب العربي
 .6/196تاریخ الأدب العربي عمر فروخ )  586(
 .2/348: الإحاطة)  587(
 .6/197تاریخ الأدب العربي )  588(
 .2/352الإحاطة )  589(



 ویُعبق لي قبر النبّي نوافجا***  فیُنشِقُنى بیتُ الإلھ نوافحاً  

 وشائجاوصلت لھ من قرب قلبي ***  فما لي لإمالتي سوى حُبِّ أحمد  

ویجعلھا الشطر » صلّوا علیھ وسلّموا تسلیماً«وفي مخمستھ یلتزم عبارة مماثلة ھي 
 :)590(مطلعھا. الخامس من كل بیت

 وحباهُ فضلا من لدنھ عظیما***  زاد االله محمّداً تكریماً  

وذكر فضائلھ ومعجزاتھ وھي  )الله علیھ وآلھصلى ا(وھذه الموشحة بدیعیة في مدح الرسول 
 .مشھورة جداً لاتزال إلى الیوم تُسمع في المناسبات الدینیة

 

 )591(أبوالحسن عليّ بن الجیاب

سلیمان بن عليّ بن سلیمان بن حسن الأنصاري من أھل غرناطة، عليّ بن محمّد بن 
شاعر وناثر، وزر وكتب لملوك بني الأحمر ولد  )592(یكنى أبا الحسن ویعرف بابن الجیاب

 .م 1352/ ھـ  749م وتوفي سنة  1276/ ھـ  673سنة 

كان شیخ طلبة الأندلس، قائماً على العربیة واللغة، متبحراً فى الأدب والتاریخ، مشاركاً 
 .)593(في علم التصوف ومشارك في كثیر من العلوم

وشعره كثیر مدون یشتمل على الأغراض المتعددة من المعشرات النبویات والقصائد 
 .زالسلطانیات والمقطوعات الأدبیة والألغا

ودلائل نبوتھ ومعجزاتھ، ثم  )صلى االله علیھ وآلھ(وفي قصیدة طویلة یشیر إلى صفات النبيّ
 : )594(یذكر الوقائع التاریخیة التي حدثت في زمنھ وبعده، فیقول في مطلع قصیدتھ

 

 )595(ودھر مضى لم تحظ فیھ بطائل*** ألا عدِّ عن وصف الدّیار المواثل 

 :ومنھا

 لنیل نعیم عند ربّك كامل*** فھل لك في إعداد زاد مُبلّغ 

 وأوجدَه من خیر خیر القبائل*** بمدح رسول رفّع االله ذكره 

                                                           
 .10/287نفح الطیب  - 149دیوان ابن الجنان ص)  590(
ـ تاریخ  2/189ـ بغیة الوعاة  5/434ـ نفح الطیب  4/125ـ الإحاطة  183الكتیبة الكامنة ص: ترجمتھ في) 591(

 .7/518بروكلمان 
 .4/825الإحاطة ) 592(
 .المصدر السابق) 593(
 .3/160المجموعة النبھانیة ) 594(
 .الفضل: الطائل. المواثل جمع ماثل وھو رسم الدار الذي ذھب أثره) 595(



 بفضل على كل البریة شامل*** وشرّف بیتاً فیھ أسّس مجده 

 :ومنھا

 فھل بعد ھذا من مقال لقائل*** لھ خُلُقٌ جاء الكتاب بمدحھ 

 وتوراةُ موسى بالنصوص الفواضل*** وإنجیل عیسى قد تضمّن فضلھ 

 یؤیّده بالمعجزات الدلائل*** ولمّا اصطفاه االله للوحي لم یزل 

یذكر في شعره في الفصول السابقة ثم  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد أشیر إلى بعض معجزات النبيّ
 :بعض الأخبار

 )596(فیا فخر مَنْسول بذاك وناسل*** وبُشرى عليّ بالغلام وباسمھ 

 ووالِده مع أمّھ والحلائل*** وأخبار صدق في الحُسین وصِنْوه 

 )597(وذاك إمامٌ مدحِضٌ للبواطل*** فذلك مقتول وذلك مُصلحٌ 

 فتلك التي طالت یداً بالنوافل*** بُ وتلك تلیھ في الوفاة وزین

 :)598(وفي قصیده أخرى یقول

 ألاّ صرفت إليّ صرفاً طامحاً*** ناشدتك الرحمن وافد مكة 

 وحمدت سعیاً من سفارك ناجحا*** وأخا أتیت القبر قبر محمّد 

 وامسح بِیمناك الجدار مصافحاً *** فاقرأ سلامي عند قبر المصطفى 

 )599(أبوالحسن بن محمّد الجیاني

ھـ   663ھو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حسن الأنصاري الإشبیلي الجیّاني المتوفى سنة

. )صلى االله علیھ وآلھ(على مدح الرسولم، یبدو أنھ قد وقّف جمیع آثاره شعراً أو نثراً  1164/ 

عادیة في معانیھا وفي المعجزات التي سردھا من تلك الخارقة للعادة «ورغم أن ھذه الآثار 

صلى (فإنا نلمح فیھا عاطفة دینیة مشبوبة ورغبة ملحّة في زیارة قبر النبيّ. والخارقة للطبیعة

، ومن أجل ذلك كتب رسالة طویلة بھذا المعنى ویبدو أن ھذه الفرصة لم تُتح لھ قطّ)االله علیھ وآلھ

صلى (ومن بدیعیاتھ في مدح الرسول. )600(» )صلى االله علیھ وآلھ(وأرسلھا لتُوضع على قبر الرسول

 :)601()االله علیھ وآلھ

                                                           
 .المولود: المنسول) 596(
 .مھلك: مدحض) 597(
 .4/131الإحاطة ) 598(
 .5/287ـ الذیل والتكملة 4/33ـ الأعلام للزركلي  6/237: ترجمتھ في تاریخ الأدب العربي عمرفروخ) 599(
 .6/237تاریخ الأدب العربي ـ عمر فروخ ) 600(
 .237ـ  6/239المصدر السابق )  601(



 )602(عن جفوني طارقَ النوم حَمى*** كیف لا أندُبُ عھداً بالحِمى 

 )603(لم یَدَع منھا الھوى غیرَ ذما*** نزعت شوقاً إلیھ مُھجَةٌ 

ي یتشوق إلیھ ویذكر أماكن مختلفة لیست أعلاماً جغرافیة معینة بل ھي رموز للمكان الذ

 :فیقول

 یَتَسلّى القلبُ عنكنّ أما*** یا لیالینا بذي الغَور، أما 

 لم أزل أبكي علیھنّ دَما*** وعھوداً باللِّوى قد سَلَفَت 

 )604(شَكَت الجھدَ وبُعْدَ المُرتمى*** یا حُداةَ العیسِ رِفْقاً إنھا 

 :وبعد أبیات أُخرى یقول

 لائذاً بالمصطفى مُحْتَرما*** إن حسبي في غد أن أغتدي 

 )605(سیّد الخلقِ الكریم المُنتمى*** النّبي الأبطحيّ المُجتبى 

 قد جلا نور ھُداه الظُّلما*** الرسول الساطع النور الذي 

 

 )606(حازم القرطاجني

ولد في . ھو أبوالحسن حازم بن محمّد بن خلف بن حازم الأوسي الأنصاري القرطاجني
 . م 1211/ ھـ  608قرطاجنة سنة 

بین مدائن بدأ حازم القرطاجني یتلقى العلم في بلده من والده ثم تنقّل في طلب العلم 
كان رجلاً . م1285/ ھـ  684مختلفة في الأندلس فاطّلع على العلوم المختلفة، وتوفي سنة 

واسع الدرایة وكان أدیباً ناثراً قدیراً وشاعراً مجیداً طویل النَّفس ولھ دیوان شعر، وفي 
 ببدیعیة یُنَصّف )صلى االله علیھ وآلھ(قصیدة یمدح بھا رسول االله

 صدور القصیدة من نظم حازم وأعجازھا تضمن(القیس فیھا معلّقة امرئ 

تسمّى ھذه القصیدة حدیقة الأزھار وحقیقة الافتخار في مدح ) أعجاز معلّقة امرئ القیس
 .المختار )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

                                                           
 .النوم الطبیعي: طارق النوم) 602(
 .بقیة الروح في الجسم: الذماء. دم القلب: مُھجة. مالت، تشوقت: نزعت) 603(
 .المكان الذي یودّ الشاعر أن یذھب إلیھ والمراد ھو) الذي یسیر في مقدمة القوم(الطلیعة : المرتمى) 604(
 .الأصل: المُنتمى. من بطحاء مكة: الأبطحي) 605(
 190ـ  5/189ـ  2/208ـ نفح الطیب  1/208، الإحاطة 291ـ  6/312تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ : ترجمتھ) 606(

ـ دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع  3/177ـ معجم المؤلفین  2/163ـ الأعلام للزركلي  525ـ  519ـ  198ـ 
 .5/114ـ تاریخ بروكلمان  214ـ بغیة الوعاة  3/327ـ دائرة المعارف الإسلامیة  194 ـ 189



 :)607(ومطلع ھذه القصیدة

 »قفا نبكِ من ذكرى حبیب ومنزل«*** قُلْ إن زُرتَ أفضلَ مُرسَل  لِیَھنِكَ

ویذكر أنھ ابن البتول ویشیر إلى أن  )علیھ السلام(وفي قصیدة أخرى یُرثي الإمام الحسین
 :)608(فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(أعداءه لم یُراع حرمة النبيّ

 وذِكر ریم برامَتَیْنِ*** لا تبكِ حُزناً لیَوم بیْن 

 الطاھرَ ابن المُطَھَّریْن*** وابنَ البتولِ الحُسین فانْدُب 

 فرّقَ بین الكَرى وبیني*** فإن رُزْءاً بكربلاء 

 )609(ومن حیا المُزْن كلّ عین*** بالطفِّ یوماً بكتھ منّا 

 :ومنھا

 )610(ونَجْلَ حَرب وحِزب ذَیْن*** قى تاالله نجلَ سعد أش

 )611(لِنَقْرِ تلك الثِنْیَتَیْن*** وَیْحَ ابنِ حَرب لقد تعدّى 

 )612(الثّنْیَتین السنیَّتین*** لم یَرْعَ لَثْمَ النبيِّ تلك 

 :ومنھا

 )613(إلیھ بینَ الكتیبتین*** لو نظرت مُقلتا أبیھ 

 )614(خضیبُ كفٍّ ومِخْلَبیْن*** لراعَ منھ العِدى ھزَبْر 

 )615(وھو خضیبُ الذّؤابتین*** ولو رَنا جدُّه إلیھ 

 )616(ما أرھَفَتْھا یمینُ قین*** سیوفٌ  لَجالَدَتْ دونھ

 :)617(ویقول في قصیدة أخرى

                                                           
 .6/309ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  520ـ  5/523نفح الطیب ) 607(
 .191دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع ) 608(
 .السحاب: المطر، المزن: الحیا) 609(
 )علیھ السلام(أشقى قتل الحسین: والتقدیر. الولد نجل سعد ھو عمر بن سعد ونجل حرب ھو یزید بن معاویة: النجل) 610(

 .نجل سعد وحزبھ
 .أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل: ضربھ، الثنیة: نقره) 611(
صلى االله علیھ (النبي إنھ لم یراع مكانة ھاتین الشفتین اللتین طالما كان رسول االله یقبّلھما فھو لذلك لم یراع حرمة) 612(

 . )وآلھ
 .القطعة من الجیش: الكتیبة) 613(
 .فزع: راع منھ) 614(
 .أدام النظر إلیھ بسكون الطرف: رنا إلیھ) 615(
 .رقق حدّه: ضاربھ بھ ـ أرھف السیف: جالده بالسیف) 616(
 .53دائرة المعارف الحسینیة، دیوان القرن السابع ص) 617(



 )618(بالطفّ من آل النبيّ وائتسى*** وانتھج المصعبُ نھج من قضى 

 )619(حتى نعاه للمعاني مَن نعى*** بحر الحرب وھو مزبد وخاض 

 

 )620(ابن الحناط الكفیف

كان أبوعبداالله  محمّد بن الحناط الكفیف القرطبي زعیماً من زعماء العصر ورئیساً من 
الرقّة والسلاسة ثم بین المتانة والجزالة، وعلیھ وشعره یتراوح بین «رؤساء النظم والنثر، 

كانت وفاتھ في . )621(»من بني ھاشم) أبناء فاطمة(نفحة دینیة، وكذلك كان ھواه مع الفواطم 
 .م 1046/ ھـ   437أواخر سنة 

 :)622(ومن شعره

 ذنباً فإني لست منھ أتوب***  إن كان عدّوا حبّ آل محمّد

 :)623(ومن قصیدة أخرى یقول

 یقولُ بلا خُلف ویعطي بلا مَنِّ*** فبوّأتُ رَحلي ظلّ أروع ماجد 

 أبوه فَتَمّ الفخرُ بین أب وابن*** إمام، وصيّ المصطفى وابن عمّھ 

 :)624(ویقول في المعتلي باالله

 )علیھ السلام(وسیما عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(صفات النبيّ*** أمام تمیز في وجھھ 

 .ذكرنا بعضاً من أشعاره في الفصل السابق

 

 )625(أبوحیّان الغرناطي

                                                           
 .سلكھ: انتھج الطریق) 618(
 .أخبرنا بوفاتھ: اقتحمھا ـ نعى لنا فلاناً: دخلھ وخاض الغمرات: خاض الماء) 619(
ـ  4/482ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  2/491ـ المحمدون من الشعراء  1/1/437الذخیرة : ترجمتھ في) 620(

 3/263و  1/483ـ نفح الطیب  6/149ـ الأعلام للزركلي  3/786ـ دائرة المعارف الإسلامیة  3/124الوافي بالوفیات 
 .124ـ بغیة الملتمس رقم 

 .4/483تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 621(
 .1/1/449الذخیرة ) 622(
 .1/1/451المصدر السابق ) 623(
 .6/221الذیل والتكملة ) 624(
ـ  3/295ـ نفح الطیب  3/43ـ الإحاطة  6/426ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  1/280بغیة الوعاة : ترجمتھ في) 625(

 .57ـ آفاق الشعر في العصر المملوكي  7/269یان ـ الأعلام للزركلي دیوان أبي ح



محمّد بن یوسف بن عليّ بن یوسف بن حیان الغرناطي، أثیر الدین أبوحیان «ھو 
 745م وتوفي سنة  1256/ ھـ  654ولد في غرناطة سنة . )626(»الأندلسي الجیاني النَّفزي

 م 1344/ ھـ 
كان فاضلاً جید الكلام، عارفاً باللغة، بارعاً في التفسیر والفقھ والحدیث وشاعراً مكثراً، 

شعره عربي الأسلوب وفیھ تتضح الأصالة التي «. وفي دیوانھ قصائد ومقطّعات وموشّحات
الشعر العربي وألفاظھ وفنونھ لمعارضتھ تتجلى أسالیب  )627(»صقلتھا الدِّربة والحنكة

 .لقصیدة كعب بن زھیر التي ذكرناھا في بحث المعارضات

ویمدحھ ویصفھ ویشیر إلى بعض  )صلى االله علیھ وآلھ(یذكر أبوحیان في أشعاره المتعددة النبيّ
 :)628(معجزاتھ، ویقول

 على الملائك من سیماه تمثیل*** نورٌ تمَثّل في أبصارنا بشراً 

 إلى مقام تراخى عنھ جبریلُ*** لقد تسامى وجبرئیل مصاحبھ 

 فالقلبُ واع بسرِّ االله مشغولٌ*** أوحى إلیھ الّذي أوحاه من كَثَب 

 مُطَھّراً ظاھرٌ منھ وتأویل*** یتلو كتاباً من الرحمن جاء بھ 

 یأتیھ تبدیل باق مدى الدّھر لا*** جار على منھج الإعراب أعجزھم 

 

 )629(ابن أبي الخصال

 465ولد سنة  )630(الخصال  عبداالله محمّد بن مسعود الغافقي المعروف بابن أبيھو أبو
م كان من أكبر أعلام القرن الخامس والسادس ثقافةً 1146/ ھـ  540وتوفي سنة  1072/ ھـ 

من أھل الخصال الباھرة وعلماً وكتابةً وشعراً ومتبحراً في الآداب واللغة وكان مفخرة وقتھ 
سمّاھا معراج  )علیھم السلام(وآلھ)صلى االله علیھ وآلھ(والأذھان الثاقبة، ولھ قصیدة في مدح الرسول

 .)631(المناقب ومنھاج الحسب الثاقب

                                                           
 .11دیوان أبي حیان الأندلسي ص) 626(
 .44دیوان أبي حیان الأندلسي ص) 627(
 .3/47المجموعة النبھانیة ) 628(
ـ دائرة  1187ـ الصلة رقم  2/449ـ الخریدة 237ـ المعجب  2/264ـ الاحاطة  10/305أدب الطف : ترجمتھ في) 629(

ـ ظھر  6/634ـ تاریخ بروكلمان  342المعارف الحسینیة دیوان القرن السادس ـ في الأدب الأندلسي محمّد الدایة ص
 .3/218الإسلام 

 .419شوقي ضیف . تاریخ الأدب العربي، د) 630(
 .37دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السادس ص) 631(



 :)632(ومن شعره

 أنا في الركب مغتدي*** سول الإلھ ھل یا ر

 من شج عنك مُبْعَد*** لیت شعري تلھفّا 

 وھي بالدمع ترتدي*** ھل أقولن لمقلتي 

 ھذه دارُ أحمد*** إجزعي أو تجلّدي 

 ة فضِلّي أو اھتدي*** ھذه تُربة الھدا 

 :)633(وفي أبیات أخرى یقول

 كُلوا واشْربوا من خیرِ أكل ومَشربِ*** وَیَلْحقُھم  فضلُ الشفاعة بالرِّضى 

 )634(وحفّوا بھ من قائل ومُؤلّب*** سِوى أن قَوماً جعجعوا بابن بنتھ 

 

                                                           
 .344في الأدب الأندلسي محمّد الدایة ص) 632(
 .37دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السادس ص) 633(
علیھ (جمع بینھم أي یجمع الناس ضد الحسین: ألزمھم الجعجاع وھي معركة الحرب، ألّب: جعجع بالقوم) 634(

 .ویحرضھم علیھ)السلام



 

 )635(ابن دراج القسطلي

م وتوفي سنة 958/ھـ  347كان أبوعمر أحمد بن محمّد بن دراج القسطلي الذي ولد سنة 
 .م 1031/ ھـ  421

من كبار الشعراء وكان بُصقع الأندلس كالمتبني بصقع الشام كما قال صاحب 
اً وأوّلاً حین عدّه معاصروه إنھ كان لسان الجزیرة شاعر«: ، ویقول ابن بسام عنھ)636(الیتیمة

 .)637(»...من شعرائھا وآخر حاملي لوائھا وبھجة أرضھا وسمائھا وأسوة كتابھاوشعرائھا

شاعر فحل مُكثر مطیل وكاتب مترسل بارعٌ، وھو من جملة «ابن دراج القسطلي 
وأسلوبھ مطبوع على غرار . الشعراء المجیدین والعلماء المتقدمین وشعره أعلى من نثره

تمام ومذھب المتنبي، وكان مولعاً بتتبع المتنبي في  الشعر المشرقي، وخلط بین مذھب أبي
شعره، ولم یكتف بتقلیده فقط إذ كان یشغف بتقلید غیره من المشارقة  كأبي نؤاس وابن 

سَلاسة مع غیر أنّ في شعره قدراً كبیراً من العذوبة وال. الرومي والشریف الرضي وغیرھم
 .)638(»أحیاناً شيء من الغموض

 .ونكتفي بھذا المقدار منھ )639(ذكرنا بعضاً من أشعاره في الفصل السابق

 

 )640(ابن رُشَید الفھري

محمّد بن عمر بن محمّد بن إدریس بن سعید بن مسعود بن حسن بن محمّد بن عمر بن 
فقیھاً أدیباً خطیباً، محدثاً، متبحراً كان  )641(رُشَید الفھري یكنى أبا عبداالله ویعرف بابن رُشید

                                                           
ـ وفیات الأعیان لابن خلكان  377ـ  4/385ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  87ـ  1/1/99الذخیرة : ترجمتھ في) 635(

ـ الأعلام  3/742ـ دائرة المعارف الإسلامیة  341ـ  3/195ـ نفح الطیب  342رقم  147بغیة الملتمس  139ـ  1/135
ـ یتیمة الدھر  85ـ المعجب للمراكشي  49ـ  8/52ـ الوافي بالوفیات  964دب العربي ـ الجامع في الأ 1/204للزركلي 

. ـ الأدب العربي في الأندلس د 1/73ـ ھدیة العارفین  2/101ـ معجم المؤلفین  216ـ الموازنة بین الشعراء  1/438
 . 5/122ـ تاریخ بروكلمان  2/5/77ـ تاریخ التراث العربي  763عليّ محمّد سلامة 

 .1/438یتیمة الدھر للثعالبي ) 636(
 .87ـ  1/1/99الذخیرة ) 637(
 .4/378المضمون بتصرف من تاریخ الأدب العربي ) 638(
 . 211ـ  209الكتاب ھذا ص) 639(
 .1/199ـ بغیة الوعاة 2/347ھار الریاض ـ أز 3/135ـ الإحاطة  4/284الوافي بالوفیات : ترجمتھ في ) 640(
 .3/135الإحاطة ) 641(



/ ھـ  721م وتوفي سنة  1260/ ھـ  657كان مولده بسبتة سنة . في علوم الروایة والإسناد
 .م 1324

 :)642( )صلى االله علیھ وآلھ(قال أشعاراً في نعل النبيّ

 رْت بأسعدفیاسعدُ جدّي قد ظَفِ*** ھنیئاً لعیني أن رأت نعل أحمد 

 فیا عجباً زاد الظَّما عند موردي*** وَقَبّلْتُھا أشفِي الغلیل فزادني 

 :ومنھا

 یحبُّ ویرضى ربُّنا لمحمّد*** علیھ صلاةٌ نشرُھا طَیِّبٌ كما 

 :)643(وأیضاً في قصیدة أخرى یقول

 مدَّحھ المدّاح یزھى ویفخر*** ومن  )صلى االله علیھ وآلھ(فخرتُ بمدحي للنبي محمّد

 فكلّ طویل في معالیك یُقَصِّر*** أطلتُ وإنّي في المدیح مُقَصّر 

 )644(ابن زمرك

أبا   ھو محمّد بن یوسف بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن یوسف الصُریحي، یكنى«
م في غرناطة، وكان أشھر تلامذة ابن 1333/ ھـ  733عبداالله ویعرف بابن زُمْرَك، ولد سنة 

م، كان ابن زمرك شاعراً وجدانیاً مجیداً 1391/ ھـ  793الخطیب وقتل مع أفراد عائلتھ سنة 
. )645(»أكبر فنون شعره في المدیح ولھ عیدیات ومیلادیات كثار. ووشاحاً وخطیباً ومترسِّلاً

 :)646(ولھ موشّحة زھریة مولودیة مطلعھا

 )647(لم تقدح الأیام ذكرى حبیب*** لو ترجع الأیام بعد الذھاب 

 والمصطفى الھادي شفیعٌ مُطاع*** ھل یُحْمَل الزّادُ لدارِ الكریم 

 وحُبُّھ زادي ونِعمَ المَتاع*** فجاھھُ ذُخْرُ الفقیر العدیم 

 وملجأ الخلق لرفع الكُروب*** عسى شفیعُ الناس یومَ الحساب 

 یشفَعُ لي في مَوبقات الذّنوب*** یلحَقُني منھ قبولٌ مُجاب 

                                                           
 .3/138المصدر السابق ) 642(
 .3/141المصدر السابق ) 643(
ـ الكتیبة الكامنة  6/569ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  2/300ـ الإحاطة  2/206أزھار الریاض : ترجمتھ في) 644(

. عصر الإمارات والدول(ـ تاریخ الأدب العربي  7/154 ـ الأعلام للزركلي 3/972ـ دائرة المعارف الإسلامیة  282
 .7/520تاریخ بروكلمان . 10/22ـ دیوان ابن زمرك ـ نفح الطیب  207شوقي ضیف ص. د) الأندلس

ـ نفح الطیب  2/300 ـ الإحاطة 6/569خ تاریخ الأدب العربي عمر فرو 8بتصرف من دیوان ابن زمرك ص) 645(
 .7/520ـ تاریخ بروكلمان  10/140

 .2/205أزھار الریاض ) 646(
 .مراده تشعل أي بنار الوجد والحب: تقدح) 647(



 :)648(ولوفي قصیدة أخرى یق

 )649(قبر الرسول صحائف البَیداء*** یا لیت شعري ھل أُرى أطوي إلى 

 )650(ویَطولُ في ذاك المُقام ثَوائي*** فتطیب في تلك الربوع مدائحي 

 تُزھي في سَنا وسَنَاءِكالشمس *** حیثُ النبوة نورُھا متألِّق 

 فخر الوجود وشافع الشفعاء*** حیث الضریح ضریح أكرم مرسل 

 أكبرنَ عن عدٍّ وعن إحصاء*** ذو المعجزاتِ الغُرّ والآي الألى 

كردّ الشمس والإسراء وشق القمر ونبع الماء  )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یشیر إلى معجزات النبيّ
 .الشفاعة عثتھ ثم یصف صفاتھ الأخرى ویطلب منھمن بین أناملھ وتنبّأ الكھان بب

 

 )651(منذر بن سعید البلوطي

م في قرطبة، وأقبل منذ  869/ ھـ  265ھو أبو الحكم منذر بن سعید بن عبداالله ولد سنة 
نعومة أظفاره على الدراسات الدینیة واللغویة، كان قاضیاً في بعض مدن الأندلس وتوفي 

 .)652(م 959/ ھـ  355سنة 

والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك من  كان شاعراً، خطیباً، واعظاً ولھ كتاب أحكام القرآن
 .)653(التصانیف

ومن شعره الذي كتب في حاشیة كتاب ابن عبد ربّھ حینما رأى أنھ ما ذكر الإمام 
الخلیفة الرابع وذكر بدلاً منھ معاویة، ویغضب ویسب ابن عبدربّھ بھذین  )علیھ السلام(عليّ

 :)654(البیتین

 یابن الخبیثة ـ عندكم بإمام*** أوَ ما عليٌّ ـ لا برحت ـ مُلعَّنا 

 داني الولاء، مقدّم الإسلام*** رُبَّ الكساء وخیرُ آل محمّد 

 

 )655(ابن سھل الإشبیلي

                                                           
 .10/40نفح الطیب ) 648(
 .الفلاة: البیداء) 649(
 .الاقامة: محل الإقامة ـ الثواء: المقام) 650(
ـ تاریخ التراث العربي  2/301ـ بغیة الوعاة  19/174ـ معجم الأدباء  2/272أزھار الریاض : ترجمتھ في) 651(

 .5/139ـ تاریخ بروكلمان  2/5/54
 .19/174معجم الأدباء ) 652(
 .2/301بغیة الوعاة ) 653(
 .31شعر ابن عبدربّھ ص) 654(



وفي غریقاً مع م وت 1210/ ھـ  607ھو أبوإسحاق إبراھیم بن سھل الإسرائیلي ولد سنة 
عاش أیام بني ھود والمرابطین في بیئة علم «. م 1251/ ھـ  649حاكم مدینة سبتة سنة 

ولكن «، كان یھودیاً ثم أسلم، )656(وأدب وترف وتتلمذ لأشھر علماء النحو واللغة والأدب
على حقّ في إعلان الإرتیاب بصحة المقري كان یشك في صحة إسلامھ، ولكنھ لم یكن 

إسلام ابن سھل، ذلك لأن الإیمان شيء بین الإنسان وخالقھ ولا یجوز لنا إذا قال إنسانٌ أنھ 
، )657(مسلم أن نرد قولھ ما لم یكن لنا دلیل على أن عملاً من أعمالھ مخالف للإسلام جھاراً

 .)658(»وكان قد أسلم وقرأ القرآن«ابن شاكر في الفوات وأیّد ھذا القول 

إنّھ شاعر مقلّ محسن، لھ قصائد وموشحات منوّعة وجمیع شعره سلس وكان شعره 
 . )659(مثالاً للرقّة

 : )660()صلى االله علیھ وآلھ(ولھ بدیعیة یمدح فیھا رسول االله

 فما وَجَدتْ إلاّ مطیعاً وسامعاً*** ورَكب دعتھم نحو طیبة نیّةٌ 

 )661(وقد لبسوا اللّیل على الشیم ذائعاً*** تضيء من التقوى خبایا صدورھم 

 تَنُمُّ بھم مِسكاً على الشمِّ ذائعاً*** د تكاد مناجاة النبيّ محمّ

 : )662()صلى االله علیھ وآلھ(ولھ موشّحة في النبيّ

 وأتى بھ في المرسلین كریما*** جعل المھیمن حُبَّ أحمدَ شیمةً 

 وغَدا ھُداه لَھدیھم تتمیما*** فغدا ھواه على القلوب تمیمةً 

 صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما

 

 )663(صفوان ابن إدریس
                                                                                                                                                                                     

ـ الأدب ) 843ـ حنا الفاخوري  6/179عمر فروخ (ـ تاریخ الأدب العربي  1/29فوات الوفیات : ترجمتھ في) 655(
ـ نفح الطیب  6/5ـ الوافي بالوفیات  1/36ـ الأعلام للزركلي ) 522ـ عبدالمنعم خفاجي  78مصطفى الشكعة (الأندلسي 

 .5/133ـ تاریخ بروكلمان  3/925دائرة المعارف الإسلامیة ... و 3/522و  2/307
 .843تاریخ الأدب العربي حنا الفاخوري ) 656(
 .6/179تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 657(
 .1/41فوات الوفیات ) 658(
 .6/174تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 659(
 .6/175المصدر السابق  )660(
 .استعانوا على برد اللیل بثیاب من صوف ثم تابعوا سیرھم: لبسوا اللیل مدارع) 661(
 .10/299نفح الطیب ) 662(
ـ دائرة  12/10ـ معجم الأدباء  4/9و  3/249ـ أدب الطف  5/550تاریخ الأدب العربي عمر فروخ : ترجمتھ في) 663(

ـ  5/20ـ معجم المؤلفین  354ـ روائع من الأدب العربي  3/349ـ الإحاطة  7/67ـ نفح الطیب  4/32المعارف الشیعیة 
 .5/131ـ تاریخ بروكلمان  3/295زركلي ـ الأعلام لل 1/392فوات الوفیات 



أبو بحر صفوان بن إدریس بن عبدالرحمن بن عیسى بن إدریس التجیبي المرسي، كان 
وأدیباً حسیباً جلیلاً أصیلاً، ریّاناً من الأدب، حافظاً سریع  )664(كاتباً بلیغاً وشاعراً بارعاً

/ ھـ  561، ولد في مُرسیة سنة )665(یاً ممّن تساوى حظّھ في النظم والنثرالبدیھة، سمحاً ذك
ھو أنبھ .م  1202/ ھـ  598، وتلقى العلم على كثیرین من العلماء وتوفي سنة 1164

علیھ (وأكثر من تأبین الحسین )علیھم السلام(البیت قصر أمداحھ على أھل«الأندلس في عصره 

 .)666(»...تاب زاد المسافر وكتاب الرحلة ودیوان شعر ولھ ك )السلام

ھو شاعر وجداني، حلو الألفاظ، رقیق المعاني، سھل التراكیب وشعره قصائد ومقطعات 
 . )667( )صلى االله علیھ وآلھ(وفنونھ البدیعیات في مدح الرسول

 )668()صلى االله علیھ وآلھ(ومن بدیعیتھ في مدح الرسول

 على رسول االله خیر الأنام*** تحیة االله وطیب السلام 

 )669(وقال للناس ادخلوھا بسلام*** على الذي فتّح باب الھدى 

 وما عسى أن یتناھى الكلام*** بدر  الھدى، سُحب النّدى والجدا 

 

 : )670()صلى االله علیھ وآلھ(وقال في الاعتماد على شفاعة رسول االله

 ركوبَ فتى جمّ الغوایة معتدي ***یقولون لي لمّا ركبتُ بطالتي 

 فقلتُ نعم عندي شَفاعةُ أحمد*** أعندك ما ترجو الخلاصَ بھ غداً 

 .في الفصل السابق )علیھم السلام(ذكرنا بعض أشعاره حول أھل البیت

 

 

 )671(ابن الصقر الخزرجي

                                                           
 . 1/442الطلیعة من شعراء الشیعة ) 664(
 .2/349الإحاطة ) 665(
 .5/550المضمون من تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 666(
 .5/550المصدر السابق ) 667(
 .5/74ـ نفح الطیب  12/12ـ معجم الأدباء  3/256أدب الطف ) 668(
 . )ادخلوھا بسلام آمنین(: إشارة إلى الآیة القرآنیة) 669(
 .5/551ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  3/256ـ أدب الطف  12/13معجم الأدباء ) 670(
 .1/232ـ الذیل والتكملة  3/319ـ نفح الطیب  1/189الإحاطة : في  ترجمتھ) 671(



ھو أبوالعباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمّد بن عبدالرحمن بن الصقر الأنصاري 
م وكانت  1099/ ھـ  492الخزرجي، أصل أھلھ من سرقسطة وولادتھ في المریة سنة 

 .م 1172/ ھـ  569وفاتھ في سنة 

سھل  كان محدّثاً مُكثراً، ثقة وفقیھاً متقدماً في علم الكلام وزاھداً وشاعراً محسناً وشعره
أنوار الأفكار فیمن دخل جزیرة الأندلس من الزّھاد «التراكیب واضح المعاني، لھ كتاب 

 .»والأبرار

، مع أننا لا نعرف لھ رحلة إلى )صلى االله علیھ وآلھ(وقال في وداع قبر النبيّ المكرّم
 .)672(المشرق

 )673(یُقضى بھ یوم الوداع ذِمام*** حَسبُ المحبِّ من الحبیب سلام 

 )674(ومن الدموع إشارةٌ وكلام*** رُحنا ورَوْعُ البَین یُخرِس ألْسنا 

 )675(أنتِ المُنى لو تُسعِفُ الأیام*** یا أرض یثرب لا عَداك غمام 

 مضمونُھ كَلَفٌ  بھا وغَرام*** للقلب في تلك العراصِ عرامةٌ 

 عنھ یصِحّ الدّینُ والإسلام*** قبرٌ تضمّن أعظماً تعظیمھا 

 

 

 

 )676(محمّد بن عیسى الفقیھ

ماھر، مھندس منجّم، لغارب الفصاحة  أبوعبداالله محمّد بن عیسى الفقیھ كاتب شاعر
 .  )677(متنسّم وفي ملتقى أولي العلم، وقد أورد من شعره ما یھزُّ أعطاف القلوب مراحاً

 :  )678(ولھ من قصیدة

 )679(أخاه عَلیّاً، إذ إلیھ العُلا أفضى*** ألا لا یَمُتْ من كان خَلَّفَ بعده 

 وأفضلُ إنسان على كسبھا حَضّا*** أحبُّ محبٍّ للفضائل كلّھا 

                                                           
 .5/410تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 672(
 .العھد، الحق، الحرمة: الذمام) 673(
 .الفراق: البین. الخوف: روع. رجعنا مساء: رُحنا) 674(
 .تساعد: تُسعف. لا تخطاك: لا عداك) 675(

 .  4/1/37خریدة القصر : ترجمتھ في)676
 .4/1/37خریدة القصر ) 677(
 .4/1/44المصدر السابق ) 678(
 . )علیھ السلام(والإمام عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(إشارة إلى أخوّة النبيّ الكریم) 679(



  *** 

 )680(ابن عبدون

دالمجید بن عبدون الفھري الیابري نسبة إلى یابُرة وھي بلدة في غربي ھو أبو محمّد عب
كان  )681(م في الأغلب 1134/ ھـ  529م وتوفي سنة  1060/ ھـ  454الأندلس، ولد سنة 

والحدیث وعارفاً بالتاریخ، واسع الحفظ ابن عبدون أدیباً، كاتباً، شاعراً وكان عالماً بالخبر 
للأشعار ولم یصل إلینا من شعره سوى بضع مقطعات وقصیدة واحدة تعتبر من أشھر 

 : )682(مطلع القصیدة. الأفطس قصائد الشعر الأندلسي یرثي بھا بني

 فما البكاءُ على الأشباح والصور*** الدھرُ یَفْجَعُ بعد العین بالأثر 

قبل الإسلام وبعده ویضرب ... ویة وثم یذكر ما فعل الدھر بالأفراد العظام وبالقبائل الق
 :المثل بالشھداء والقتلى من الصحابة والخلفاء والأئمة المطھرین فیقول

 )683(وأمكنت من حُسین راحتي شمر*** وأجْزَرتْ سیف أشقاھا أباحسن 

 )684(فَدت عَلیّاً بمن شاءت من البشر*** ولَیْتَھا، إذ فَدت عمراً بخارجة 

 جاءت بُمْعضلھ الألباب والفِكر*** حَسَن  وفي ابن ھند وفي ابن المصطفى

ویسوق ابن عبدون كل العبر في وقار الحكیم وأمانة المؤرّخ ورشاقة الشاعر، إنھ یقدم 
لوناً من غدر الأیام في نطاق الأمثال متعرضاً لقضیة اتھام معاویة بدس السم للإمام 

والشاعر في قصیدتھ ھذه ـ أكثر ... و)علیھ السلام(وعبیداالله بن زیاد والحسین )علیھ السلام(الحسن
من سبعین بیتاً ـ صحیح في المعاني، متین في الأسلوب، مقتدر في النظم، وأنھ استطاع أن 

 .یجمع في ھذه القصیدة بین كثرة الإشارات التاریخیة وبین سلاسة التركیب

 

 

 )685(ابن عربي

                                                           
فوات الوفیات ـ  115ـ المعجب  200ـ  5/192ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  2/2/668الذخیرة : ترجمتھ في) 680(

ـ  3/680ـ دائرة المعارف الإسلامیة  4/305الطیب  ـ نفح) 1567رقم ( 523ـ بغیة الملتمس  4/47ـ الإحاطة  2/388
ـ  3/30ـ تاریخ آداب اللغة العربیة جرجي زیدان  540الأندلسي مصطفى الشكعة  ـ الأدب 4/293الأعلام للزركلي 
 .5/126تاریخ بروكلمان 

 .4/293ـ الأعلام للزركلي  5/192تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 681(
ـ دائرة المعارف  3/303ـ أدب الطف  5/195ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  4/47الإحاطة في أخبار غرناطة ) 682(

 .113الحسینیة دیوان القرن السادس ص
 .أعطاه شاة لیذبحھا، فكأنھا منحت السیف أباحسن لیقتلھ: أجزر فلاناً. المقصود بھ ابن ملجم: أشقاھا) 683(
كان عمرو بن العاص والیاً على مصر مرض یوماً فلم یستطع الخروج إلى صلاة الصبح فخرج مكانھ رئیس ) 684(

 .شرطتھ خارجة بن حذافة فقتل وكان المقصود بالقتل عمرو بن العاص



ھو أبوعبداالله محمّد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن عبداالله العربي الحاتمي الطائي من «
ین ابن سلالة حاتم الطائي، كنیتھ أبوبكر ولقبھ الشیخ الأكبر وأیضاً اشتھر بمحیى الد

 560، ویعتبر من أعظم الشخصیات الصوفیة ولد في مرسیة شرق الأندلس سنة )686(عربي
وترعرع فیھا وتلقى علومھ وحفظ القرآن الكریم وفي  )687(م في الأغلب 1165/ ھـ  

الخلوة والتصوف، وھذه الحقبة لھ ھي مرحلة التكوین العلمي العشرین من عمره اتجھ إلى 
والعملي التي قضاھا في الأندلس، وفي ھذه الأوقات بدأت المدن الإسلامیة الكبرى تسقط في 

 .)688(ید الأعداء المدینة تلو الأخرى

بمكة لأداء  ھـ بدأ رحلتھ إلى المشرق فمرّ بمصر وفلسطین واستقرّ 598وفي سنة 
فریضة الحج ومكث فیھا سنتین فألّف كتاب الفتوحات، ثم تنقل في بلاد ما بین النھرین وآسیا 

ھـ، ولھ  638الصغرى ثم استقر في دمشق، ولقّب ھناك بسیدي محیي الدین توفي سنة 
 ...الفتوحات المكیة، ترجمان الأشواق، فصوص الحكم،: تصانیف كثیرة منھا

نشیر  )علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(یر من الأبیات حول النبيّویوجد في أشعاره كث
 : )689(منھا مثل  إلى قلیل

 وحبّذا الروضةُ من مشھد*** یا حبّذا المسجد من مسجد 

 فھا ضریحُ المصطفى أحمد*** وحبّذا طیبةُ من بلدة 

 لولاه لم نعلم ولم نھتد*** صَلّى علیھ االلهُ من سیّد 

 في كلّ یوم فاعتبر ترشد*** قد قَرَن االله بھ ذكرَه 

 أعْلنّ بالتّأذینِ في المسجد*** عشرٌ خفیّات وعشرٌ إذا  

 بأفضل الذكر إلى الموعد*** فھذه عشرون مقرونةٌ 

 : )690(ویقول في قصیدة أُخرى

 )691(إذ طھّر االله أھل البیت تطھیرا*** على لسان رسول سیّد نَدِس 

                                                                                                                                                                                     
ـ الموشحات الأندلسیة  2/161ـ نفح الطیب 364ص) الدول والإمارات ـ الأندلس(تاریخ الأدب العربي : ترجمتھ في) 685(

ـ البدایة والنھایة لابن  1023ـ التكملة رقم  5/188، تاریخ الأدب العربي عمر فروخ 116لانطوان محسن القوال ص
ـ  338و   3/172ـ ینابیع المودة  5ـ دیوان ابن عربي ص 708ـ الأدب الأندلسي لعبدالمنعم خفاجي ص 14/49كثیر 

ـ دائرة المعارف الإسلامیة  183، نسمة السحر بذكر من تشیّع وشعر ص311لأندلسي في عصر الموحدین صالشعر ا
1/231 . 

 .5دیوان ابن عربي ص) 686(
 .5/716المصدر السابق وتاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 687(
 .6دیوان ابن عربي ص) 688(
 .136دیوان ابن عربي ) 689(
 .200المصدر السابق ص) 690(



 إذ شمّروا ذیلَھم للنصر تشمیرا*** ي عرضھم دنسٌ فَلَم یَنَلْھم لذا ف

 :ویقول في قصیدة

 )692(أو وارثیھ وھم أھل الحمیات*** فَلَم أجِد كرسول االله من بشر 

 :وأیضاً یقول

 )693(وھو المُقدّسُ لا بل عینھ القُدس*** من طھّره االله لم یلحق بھ دَنس 

 وھوَ الإمام الكریمُ السیّد النَّدس*** كأھل بیت رسولِ االله سیّدنا 

 : )694(ویقول

 فأھل البیت ھم أھل الشھادة*** فلا تعدل بأھل البیت خلقاً 

 حقیقي وحبّھم عبادة*** فبغضھم من الإنسان خسر 

 

 )695(ن العریفاب

ھـ  481بالمریة سنة أبوالعباس أحمد بن محمّد بن موسى الصنھاجي الأندلسي ولد «ھو  
، وقد كان من كبار الصالحین، ولھ مشاركة )696(»م 1141/ ھـ  536م وتوفي سنة  1088/ 

مطالع الأنوار ومنابع «وأیضاً كتاب » المجالس«ولھ كتب منھا كتاب . في العلوم والشعر
 .من أشعاره في الفصول السابقة ولكن لم یبق منھ أثر، ذكرنا بعضاً» الأسرار

 :  )697(ومن أشعاره

 یحبّك قربة نحو الإلھ*** وحقّك یا محمّد إن قلبي 

 فھام القلب في طیب المیاه*** جرت أمواه حبّك في فؤادي 

 : )698(ومنھا

 من خَصّھ بالنور والإرشاد*** صلّى على خیر الأنام محمّد 

 أعطاه رایة عزمھ ورشاد*** صلّى علیھ االله فھو رسولھ 

                                                                                                                                                                                     
الفطن والمدقق النظر في الأمور الذي یسمع الصوت الخفي سریعاً وأیضاً في ھذا البیت یشیر إلى آیة : الندس) 691(

 .33/33سورة الأحزاب )...إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت( )علیھم السلام(التطھیر لأھل البیت
 .المدافعون عن الدین: ، الحمیات88دیوان ابن عربي ص) 692(
 .طھر الطھر: ، عینھ القدس244المصدر السابق ) 693(
 .3/174ینابیع المودة ) 694(
ـ وفیات الأعیان  155ـ بغیة الملتمس  5/230ـ تاریخ الأدب العربي  4/321، 5/598نفح الطیب : ترجمتھ في) 695(

 .361لشوقي ضیف ) الدول والإمارات ـ الأندلس(ـ تاریخ الأدب العربي  1/94
 .5/230تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 696(
 .10/345نفح الطیب ) 697(
 .المصدر السابق) 698(



 أسدى إلیھ منھ كل سداد*** صلّى علیھ االله فھو خلیلھ 

 .»صلّى«ویذكر قریباً من ثلاثین بیتاً ویبدأ كل بیت بـ كلمة 

 

 )699(ابن عیسى المرسي

س بن عیسى المرسي الخباز أصلھ من مرسیة، كان أدیباً عصامیاً ثقّف ھو أبو الولید یون
، توفي في النصف الأوّل في القرن )700(نفسھ وقال شعراً جیّداً وموشحات كثیرة فیھا براعة

 .)701(»...عذب سبكھ وراق ترصیعھ وحَبكھ«: السادس الھجري وقال فیھ ابن الخطیب

ولھ قصیدة یمدح بھا فاضلاً من أھل مرسیة، وفي ھذه القصیدة یشیر إلى مكة ورسول 
 : )702()صلى االله علیھ وآلھ(االله

 )703(واختصّ بالمعراج بیتُ المقدس*** فبمكة نشأ النبيّ محمّد 

 : )704(وأیضاً في شعر آخر یقول

 )705(والمصطفى صاحبُ البُراق*** أین ثوى آدمٌ ونوحٌ 

                                                           
 .5/310ـ تاریخ الأدب العربي  135جیش التوشیح : ترجمتھ في) 699(
 .5/309تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 700(
 .135جیش التوشیح  )701(
 .5/310تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 702(
 .فیھ إشارة إلى الإسراء والمعراج) 703(
 .5/310تاریخ الأدب العربي ) 704(
 .الدابة التي ركبھا الرسول في المعراج: البراق. استقر، بقى: ثوى) 705(



  *** 

 )706(أبو زید الفازازي

/ ھـ  550عبدالرحمن بن یخلفتن بن أحمد بن تفلیت الفازازي یكنى أبازید ولد سنة «ھو  
 .م 1229/ ھـ  627م في قرطبة ونشأ فیھا وتوفي سنة  1155

كان حافظاً ذكیاً ذا حظّ وافر من معرفة أصول الفقھ وعلم الكلام، وكان أدیباً ناثراً 
وأشیاء من الزھد والتصوف  )صلى االله علیھ وآلھ(شعره مدح الرسولوشاعراً ویغلب على 

في احتفالات المولد  )صلى االله علیھ وآلھ(والحكمة، ویقبل الناس على أشعاره المدحیة حول النبيّ
صلى (إنّھ صاحب الأمداح في الرسول الكریم«: ، وقال عنھ المقري)707(النبوي إقبالاً  جماعیاً

 . )708(»)االله علیھ وآلھ

یحتوي على یبدو أنھ صرف شعره إلى ھذا الفن لأنھ ألّف دیواناً كاملاً في المدح النبوي 
دیوان الوسائل المتقبلة «قصائد عشرینیات كما ألف دیواناً آخر في الموضوع نفسھ بعنوان 

وھي مخمسات على الحروف الھجائیة من  )709(» ھـ 604یرجع تاریخ تألیفھ إلى سنة 
 : )710(  )صلى االله علیھ وآلھ(الھمزة إلى الیاء، ومن قولھ عن رسول االله

 وخُصّت بمثواه المدینة یثرب*** بدا قمراً مسراه شرق ومغرب 

 )711(نجيٌّ لرب العالمین مقرّب*** وكان لھ في سُدّة النور مَضربٌ 

 حبیب فیدنو كل حین ویُستدنى

 : )712(وفي قصیدة أخرى یقول

 بنور سماء ینقلوه عن الإسراء*** أتى والورى أسرى فكان غیاثھم 

 فلا قیصرٌ من بعد ذاك ولا كسرى*** وعفّى رسوم الكافرین وأھلھا 

 :ھاومن

                                                           
ـ الدول  110أنطوان محسن القوال ص. ات الأندلسیةـ الموشح 3/517ـ الإحاطة  304بغیة الوعاة : ترجمتھ في) 706(

ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  468و  4/122ـ  2/119ـ نفح الطیب  373والإمارات، الأندلس لشوقي ضیف ص
ـ التكملة  5/191ـ معجم المؤلفین  3/342و  4/118ـ الأعلام للزركلي  5ـ آثار ابي زید الفازازي الأندلسي ص 5/655
 .5/132تاریخ بروكلمان ـ  2/585

 . 3/517الإحاطة ـ  5/655ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  5بتصرف من كتاب آثار أبي زید الفازازي ص) 707(
 .4/468نفح الطیب ) 708(
 .5/132تاریخ بروكلمان ) 709(
 . 374شوقي ضیف ص. ، د)عصر الدول والإمارات ـ الأندلس(تاریخ الأدب العربي ) 710(
ن عندھا الجنة التي تأوى إلیھا أرواح الشھداء یرید بھا سدرة المنتھى المذكورة في سورة النجم وأ: سدة النور) 711(

 .والملائكة
 . 10/355نفح الطیب ) 712(



 حقیقاً ولم یعبر سفیناً ولا جسرا*** ترقّى إلى السبع الطباق ترقیاً 

 )713(المسرى الساریوبورك في وبورك في*** فسبحان من أسرى إلیھ بعبده 

 : )714(فیقول )صلى االله علیھ وآلھ(دة أخرى یختم قصیدتھ بالصلاة على النبيّوفي قصی

 إمام الورى عند اشتداد النوائب*** فصلّ على المختار من آل ھاشم 

 : )715()علیھم السلام(وفي قصیدة أخرى یشیر إلى حبّھ لأھل بیت النبيّ

 وبغضُھم شینُ كلّ شین*** فحبّ آل النبيّ زیْنٌ 

                                                           
سورة الإسراء )...سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى(: إشارة إلى الآیة الشریفة) 713(

17/1. 
 .3/523الإحاطة ) 714(
 .210ص دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع) 715(



 

 )716(ابن الفخار الرعیني

الرُّعیني ھو أبوالحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن بن ھیصم 
/ ھـ  666م وتوفي سنة 1196/ ھـ  592المعروف بابن الفخار، ولد في إشبیلیة سنة 

 .  م، ونشأ في إشبیلیة وأخذ عن شیوخ عصره، وقد عدّ منھم1268

ھو فقیھ ومحدّث وأدیب وثائر وشاعر ومترسل، وكان شدید المیل إلى السّجع وإلى 
 .أنواع البدیع

 : )717(ب إلى الحجاز للحج قائلاًولھ أشعار یحن فیھا إلى الذھا

 )718(وشوقي إلى وادي العقیق یزیدُ*** حنیني إلى البیت العتیق شدید 

 )719(وُصولٌ فیحظى بالوصال عمید*** فیالیت شعري ھل یُباح إلیھما 

 )720(لھا بین أحناء الضُّلوع وقود*** وھل ناقع لي ماء زمزم غُلّةً 

 )721(فَیدنو لقلبي من مُناه بعید*** وھل أنثني نحو الرسول لطیْبة 

 بحیث تلاقت في ثراهُ خُدود*** وألصِق خدّي من ضریح محمّد 

 )722(بقیةَ عُمر تنقضي وتبید*** ى إلیھا مُبادراً فمالي لا أسع

 

 

 )723(أبو سعید بن لبّ

ھـ  701ھو أبوسعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ التغلبي الشاطبي الغرناطي، ولد سنة 
م كان فقیھاً، عارفاً بالتفسیر، بارعاً في علوم  1381/ ھـ  783م وتوفي سنة  1301/ 

شرح  :الأدب، جیّد النظم والنثر، وتغلب على نظمھ الصبغة الدینیة، وكانت لھ تآلیف منھا
 ...و )724(الزجاجي

                                                           
 .6/240تاریخ الأدب العربي عمر فروخ :  ترجمتھ في) 716(
 .6/243تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 717(
 .وادي العقیق في المدینة) 718(
 .ودالعمید ھو الذي ضرب على رأسھ بالعم) 719(
 .روي وزال عطشھ: نقع الظمآن من الماء) 720(
 .أرجع: أنثني) 721(
 .تتلاشى، تھلك: مسرعاً، تبید: إلى المدینة، مبادراً: إلیھا) 722(
ـ تاریخ  5/341ـ الأعلام للزركلي  67ـ الكتیبة الكامنة  8/58ـ معجم المؤلفین  5/509نفح الطیب : ترجمتھ في) 723(

 .7/522یخ بروكلمان ـ تار 6/555الأدب العربي 
 .6/555تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 724(



 : )725()صلى االله علیھ وآلھ(قال قصیدة في مدح الرسول

 أرى معجزات وآیاً كبارا*** ھو المصطفى المنتقى المجتبى 

 )726(بلثم المغاني جداراً جدارا*** فیافوز من فاز في طیبة 

 وأكمل حجّاً بھا واعتمارا*** وألصق خدّاً على تربھا 

 على حین وافى علیھ مزارا*** وأھدي السلام لخیر الأنام 

 علیك وأبقى ھداك منارا*** فصلّى الإلھ رسول الھدى 

 

                                                           
 .2/116ـ المجموعة النبھانیة  5/510نفح الطیب ) 725(
 .الأمكنة المسكونة: المغاني) 726(



 

 )727(د بن لب الأميّمحم

ھو محمّد بن عبداالله بن محمّد بن لب الأمي، یكنى أباعبداالله ویعرف بابن الصائغ من 
قیماً بالعروض، ینظم  ، كان سھلاً محبّاً للطب وماھراً في العربیة واللغة)728(أھل المریة
 )صلى االله علیھ وآلھ(ولھ شعر في الشوق إلى زیارة قبر النبيّ.  ھـ 749توفي سنة  )729(نظماً وسطاً

 : )730(ومدحھ فیھ مطلع قصیدة لھ

 حكماً بفیض مدامع الآماق*** بُعد المزار ولوعة الأشواق 

 :ومنھا

 خیر البریة ذي المُنخل البراق*** وى النبيّ محمّد عرّج على مث

 حفظ العھود وصحة المیثاق*** ورسول ربّ العالمین ومن لھ 

 قبضت عنان المجد باستحقاق*** أعلى الكرام نداً وأبسطھم یداً 

 تحیى النفوس بنشرھا الفتاق*** وعلیك یا خیر الأنام تحیةٌ 

 

 :ویقول )علیھم السلام(ویشیر في قصیدتھ ھذه إلى الأئمة الأطھار

 سبقوا إلى الإسلام أيّ سباق*** على أب السبطین من سبق الألى  و

 شرف على التعمیم والإطلاق*** الطاھر الصِّھر ابن عم المصطفى 

 

 

 

 )731(لسان الدین ابن الخطیب

ھو محمّد بن عبداالله بن سعید بن عليّ بن أحمد السلماني الغرناطي یكنى أباعبداالله، 
ولد بمدینة غرناطة في » ذو الوزارتین«وأیضاً من ألقابھ الأخرى » لسان الدین«واشتھر بـ 

                                                           
 . 3/484ـ الدرر الكامنة  1/143ـ بغیة الوعاة  88ـ الكتیبة الكامنة ص 2/437الإحاطة : ترجمتھ في) 727(
 . 2/433الإحاطة ) 728(
 . 1/143بغیة الوعاة ) 729(
 .2/435الإحاطة ) 730(
ـ أزھار الریاض  3/218ـ ظھر الإسلام  6/503ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  4/438الإحاطة : ترجمتھ في) 731(

ـ دائرة المعارف  10/216ـ معجم المؤلفین  168وصفحات مختلفة أُخرى منھ ـ الموشحات الأندلسیة   1/186
ختلفة منھ وفي صفحات متعددة ـ تاریخ ـ نفح الطیب في مجلدات م 7/112ـ الأعلام للزركلي  3/385الإسلامیة 
 .7/523بروكلمان 



ولھ كتب كثیرة .   م 1374/ ھـ  776وفي سنة م، ونشأ فیھا وت 1313/ ھـ  713الأندلس سنة 
 ...الإحاطة في أخبار غرناطة ـ جیش التوشیح، نفاضة الجراب، الكتیبة الكامنة و: منھا

 )732(»بأنھ نابغة المائة الثامنة شعراً وكتابة وتفنناً في العلوم«: یصفھ الصادق الرافعي
 )733(نبغ في التحصیل نبوغا جعلھ أعظم الكتاب والشعراء«: ھوفي دائرة المعارف نقرأ عن

 .)734(»ولھ شعر رقیق اللفظ، رائق المعنى، مقبول الصنعة

ني المألوفة في ففي مدحھ النبوي توكأ على المعا; مدحاً صادقاً  )صلى االله علیھ وآلھ(مدح النبيّ
 .المدح فھو یعبّر عن شوق لزیارة القبر الشریف فیرسل التحیة إلیھ

 : )735(یقول في إحدى قصائده 

 وھاج لي الشوق المُبرّح والوَجدا*** تألّق نجدیّاً فأذكرني نجدا 

 وجئت بھا القَبر المقدّس واللّحدا*** إذا أنت شافھت الدیار بطیبة 

 یُجَلّي القلوبَ الغُلْفَ والأعین الرّمدا*** نوراً من جنابِ محمّد  وآنست

 خُطاه وأضحى من أحبّتھ فردا*** وقل یا رسول االله عبدٌ تقاصرت 

 سِوى لوعة تعتاد أو مدحة تھدى*** ولم یستطع من بعد ما بعد المدى 

 :  )736(وأیضاً لھ

 والكون لم تُفتح لھ أغلاق***  یا مصطفى من قبل نشأة آدم

 أثنى على أخلاقك الخلاّق*** أیروم مخلوقٌ ثناءَك بعدما 

 : )737(وأیضاً في قصیدة أخرى یقول

 أنواره فتسلّى كلُّ محزون*** محمّد المصطفى المختار مَن ظھرت 

 جاء بالدِّینمانالھا مُرسَلٌ قد *** من خَصّھ االله بالقرآن معجزة 

 وأحسن الناس في حُسن وتزیین*** یا أكرم الخلق من عُرب ومن عجم 

 ومن لھیب لظى اشفَع لي وسجین*** إنّي أتیتُك فاقبِلني وخُذ بیدي 

 : )738(وفي قصیدة أخرى یقول
                                                           

 .3/169تاریخ آداب العرب ) 732(
 . 1/150دائرة المعارف الإسلامیة ) 733(
 .250تاریخ الأدب العربي حسن الزیات ) 734(
 .9/155نفح الطیب ) 735(
 . 1/319أزھار الریاض ) 736(
 .4/161المجموعة النبھانیة ) 737(
 .3/242المجموعة النبھانیة ) 738(



 نسخُ الضلالة بالھدى وأزالا*** خیرُ الأنام ومعدنُ النوّر الذي 

 )739(یَسِمُ الوجوه ویُوضحُ الأغفالا*** والمجتبى من سرِّ آدم نوره 

 )740(ھدیاً وصَلّت خلفھ أرسالا*** یا مَن ملائكة السّماء بھ اقتدت 

 )741(كالرّوض صافح عارضاً ھطّالا*** وعلیك یا خیر الأنام تحیةٌ 

 )742(یبغي رضاك وجُندل الأبطالا*** وعلى عليٍّ خیر من صَرَع العدا 

 

 )743(مالك بن المرحل السبتي

عبدالرحمن بن عليّ بن عبدالرحمن بن الفرج المعروف بابن أبو الحكم مالك بن «ھو 
. م 1300/ ھـ  699وكانت وفاتھ سنة . )744(م 1207/ ھـ  604المرحّل، ولد في مالقة سنة 

كان مشاركاً في بعض العلوم كالفقھ واللغة والنحو، كما كان من مشاھیر الأدباء، كاتباً، 
وكان لھ  )صلى االله علیھ وآلھ(رسلاً، شاعراً وفنون من شعره مدیح وبدیعیات في مدح الرسولمت

 ...)745(دیوان شعره، المعشرات النبویة: عدد من الآثار منھا

من غرر القصائد، فیھا لزوم ما لا  )صلى االله علیھ وآلھ(لھ موشحة بدیعیة في مدح الرسول
 :)746(تیبھا على حروف المعجم ویجعل حروف المعجم بدءاً ورویاً ألفیلزم من تر

 بضیائھ شمس النھار تضيء*** أجَلّ الأنبیاء نبيء 

 فضلاً من االله العظیم عظیما*** وبھ یُؤمّل محسنُ ومسيء 

 صلوا علیھ وسلّموا تسلیما

 :باء

 جلا سناه الغیھباثم اعتلى ف*** بدأ في أفق مكة كوكباً 

 إذ كان فیض الخیر منھ عمیما*** حتى أنار الدھر منھ وأخصباً 
                                                           

 .الأغفال جمع غفل وھو ما لا علامة فیھ) 739(
 .الجماعات جمع رسل: الأرسال) 740(
 .كثیر السیلان: الھطال. السحاب المعترض في الأفق: العارض) 741(
 .ألقاه على الجدالة وھي الأرض: جندلھ) 742(
ـ الجامع في تاریخ  6/335ـ تاریخ الأدب العربي عمر فروخ  1/32ـ أزھار الریاض  3/304لإحاطة ا: ترجمتھ في) 743(

ـ بغیة الوعاة  5/263ـ الأعلام للزركلي  10/305و  4/145ـ نفح الطیب  1015الأدب العربي حنا الفاخوري ص
 .5/136ـ تاریخ الأدب العربي كارل بروكلمان  2/271

 .6/335تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 744(
 .6/336المصدر السابق ) 745(
 .309ـ  10/305نفح الطیب ) 746(



 صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما

 :نون

 وبمعجزات أبرزت لعیان*** نبي جاءنا ببیان 

 یشفي قلوباً تشتكي وجسوما*** وبحسبھ أن جاء بالقرآن 

 صلّوا علیھ وسلموا تسلیما

 

 :)747(وفي قصیدة أخرى یقول

 )748(ونَمْنَم خدَّ الطِّرس بالنّقش راقِمُھ*** بوصف حبیي طرَّز الشّعر ناظمھ 

 مفاخرُه مشھورة ومكارِمھ*** نبيّ لھ فضلٌ على الناس كُلِّھم 

 وجاءت علیھم بالنّوال غمائمھ*** رؤوفٌ عطوفٌ أوسعُ الناس رحمة 

 :)749()صلى االله علیھ وآلھ(في أبیات یتشوق إلى بیت االله الحرام ویمدح رسول االلهوأیضاً 

 تَشِبُّ بین فروع الضالّ والسَّلم*** شوق كما رُفعت نار على عَلَم 

 عبداً إذا نظرت عیني إلى الحرم*** من یشتریني بالبُشرى ویملكني 

 جاورتم خیر مبعوث إلى الأمم*** یا أھل طیبةَ طابَ العیشُ عندكم 

 في مھبط الوحي والآیات والحِكم*** عاینتم جنة الفردوس من كثب 

 في الفضل والمجد والعَلیاء والكرم*** یبغي إلیھ شفیعاً لا نظیر لھ 

 محمدٌ خیر خلقِ االله كلّھم*** ذاك الحبیب الذي تُرجى شفاعتھ 

 عت نارٌ على علمشمسُ وما رف*** صلّى علیھ إلھ الخلق ما طَلَعت 

 

 المتنبّي الجزیري

نسبة (عبدالجبار المعروف بالمتنبي الجزیري وبالمتنبي الشقري ) أبوالولید(ھو أبوطالب 
 .م 1126/ ھـ  520وكان لا یزال حیّاً في سنة  )750()إلى جزیرة شقر قرب شاطبة

لھ أرجوزة قد . د تفوقاً منھھو شاعر وناثر، ولكن شعره أفضل من نثره رتبة وأش
استھلّھا بمقدمات في أصول الاعتقادات والقضایا العلمیة والفلسفیة، ثم جاء فیھا بالأحداث 

                                                           
 .4/78المجموعة النبھانیة ) 747(
 .زین وكذلك نمنم: طرز) 748(
 .3/314الإحاطة ) 749(
 .1/57وفیات الأعیان ) 750(



التاریخیة منذ خلقة آدم وحواء، ثم عدد أنبیاء المنصوص ذكرھم فى القرآن حتى إذا استوفى 
وتبلغ . في تاریخ الأندلس ذلك فأرّخ لتاریخ الإسلام في المشرق والأندلس، وكان أكثر توسعاً

 . )751(بیتاً أو أكثر 464ھذه الأرجوزة 

 )علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(یشیر في بعض أبیاتھا إلى الرسول الكریم
 : )752(فیقول

 )753(بحمدھا ینطق كلُّ مقول*** ونعمة االله ببعث الرّسل 

 وآخر محمّد النبيّ*** أوّلھم آدم الصفيُّ 

 مُؤلّفاً بالدعوة الأجناسا*** أرسلھم طُراً لیھدوا الناسا 

علیھما (، ویشیر إلى الإمامین الحسن والحسین)علیھ السلام(وبعد أبیات یذكر خلافة الإمام عليّ

 :بھذا القول )السلام

 والحسین) الإمامُ(الحسن *** لاّھا أبو السّبطین ثم تو

 والزّھد في الدنیا وذو البراعة*** عليٌّ ذو العلم وذو الشّجاعة 

 )754(أصلاھم بالنّار ذو المعارج*** وثارت الحروبُ بالخوارج 

 :ومنھا

 فَمُنِحت بِیُمنھ السّلامة*** ثم تولّى الحَسَنُ الإمامة 

 )755(وأذھبَ المِحْنَة واللأواء*** فَحَقَن االلهُ بھ الدماءَ 

 :ومنھا

 )756(فحادَ عن مناھج التسدید*** فانتقل الأمرُ إلى یزید 

 )757(ة فِعلاً شَیْناًوجاء فى الحرّ*** مجترماً في قتلھ الحسینا 

                                                           
 .1/2/431الذخیرة ) 751(
 .131ـ  5/144تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ ) 752(
 .اللسان: المقول) 753(
 .االله: أحرقھم ـ ذو المعارج: أصلاھم) 754(
 .الشدة والضیق: اللأواء) 755(
 .الاستقامة والصواب: مالَ ـ التسدید: حاد) 756(
 .العَیب: الشین) 757(



  *** 

 )758(عبدالملك بن حبیب بن مرداس السلمي

كان أدیباً،  )759(عبدالملك بن حبیب بن سلیمان بن ھارون بن العباس بن مرداس السلمي
توفي سنة . )760(حافظاً، شاعراً، متصرفاً في فنون العلم والأخبار والأنساب والأشعار نحویاً
 .م841/ ھـ  239أو  238

 : )761(ومن شعره

 نحو المدینة تقطع الفلوات*** الله درّ عصابة صاحبتھا 

 خصّ الإلھ محمّداً بصِلات*** حتى أتینا القبر قبر محمّد 

 .ذكر بعض منھ في الفصول السابقة

 :)762(یقول في أبیات أخرى أنشدھا لیلة عاشوراء 

 واذكره لازالت في الأحیاء مذكورا*** لا تَنْسَ لا یُنسْك الرحمن عاشورا 

 قولاً وجدنا علیھ الحق والنورا*** قال الرسول صلاة االله تشملھ 

 یكن بعیشھ في الحول محبورا*** من بات في لیل عاشوراء ذا سعة 

 خیر الورى كلھم حیّاً ومقبورا*** فارغب فدیْتك فیما فیھ رغبتنا 

                                                           
 .2/111ـ البیان المغرب  2/109ـ بغیة الوعاة  3/548الإحاطة : ترجمتھ في) 758(
 .3/548الإحاطة ) 759(
 .2/111البیان المغرب ) 760(
 . 1/55نفح الطیب ) 761(
 . 3/552الإحاطة ) 762(



 

 )763(ابن مقانا

كان أبوزید عبدالرحمن بن مقانا الأشبوني البطلیوسي أدیباً وشاعراً، وقد اشتھر بقصیدتھ 
النونیة التي مدح بھا إدریس بن یحیى وھي قصیدة حسنة، فصیحة الألفاظ، صحیحة 

یعرب عن أدب غزیر تصرّف فیھ   لھ شعر: ، ویعرّف ابن بسام ابن مقانا قائلاً)764(التراكیب
 ...)765(تصرّف المطبوعین المجیدین في عنفوان شبابھ

 : )766(وفي شعره یمدح إدریس بن یحیى بن حمود ویقول

 ذَرَفَت عیناك بالماء المَعِین*** البرقُ لاحَ لي من أنْدرین 

 :ثم یقول

 لأبیكم كان وفد المسلمین* **یا بني أحمد یا خیر الورى 

 في الدجي فوقھم الروح الأمین*** نزل الوحي علیھ فاحتبى 

 وجمیع الناس من ماء وطین*** خلقوا من ماء عدل وتقى 

 إنھ من نور رب العالمین*** انظرونا نقتبس من نوركم 

                                                           
و  1/214ـ نفح الطیب  8/327ـ الوافي بالوفیات  1044ـ بغیة الملتمس رقم  2/2/786الذخیرة : ترجمتھ في) 763(

 .3/135ـ البیان المغرب  3/264
 .4/578تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 764(
 .2/2/786الذخیرة ) 765(
 .118المعجب ص) 766(



 

 )767(یوسف بن موسى المنتشاقري

یوسف بن موسى بن سلیمان بن فتح بن أحمد الجذامي المنتشاقري من أھل رندة یكنى أبا 
، »كتاب ملاذ المستعین في بعض خصائص سیّد المرسلین«: ، ولھ مؤلفات منھا)768(الحجاج

 .)769(وكتب أُخرى» الوتریات النبویة لابن رشیدكتاب قبول الرأي الرشید في تخمیس «و

مصدراً بالنسیب لبسط الخواطر النفسانیة  )صلى االله علیھ وآلھ(ومن شعره یمدح النبيّ
 :)770(قولھ

 درر الدموع اعتاضھا بعقیقھ*** لمّا تناھى الصبُّ في تشویقھ 

 كیف البقا بعد احتدام حریقھ*** متلھف وفؤاده متلھب 

 :حتى یقول

 فوزُ الأنام یصحُّ في تصدیقھ*** حُبّي ومدحي أحمد الھادي الذي 

 من ھاشم زاكي النِّجار عریقھ*** أسمى الورى في منصب وبمنسب 

 وحقیقھ بالمأثرات خلیقھ*** والمعجزاتُ بدت بصدق رسولھ 

 ي تشقیقھتحنینھ والبدرِ ف*** كالظبي في تكلیمھ والجذع في 

 وأجاج ماء قد حلا من ریقھ*** والنار إذ خمدت بنور ولادة 

 :)771(ومن قصیدتھ الأخرى، التي ذكر المقري بأنھا أكثر من ثلاثین بیتاً منھا

 مُرشد الناس للطریق السواء*** صفوة الخلق خاتم الأنبیاء 

 صاة یومَ الجزاءوشفیعُ العُ*** والعِمادُ الملاذُ في اللأواء 

 فعلیھ الصلاةُ والتسلیم*** یومَ یبدو لدیھ جاهٌ عظیم 

 

 ناھض الوادي آشي

، كان معاصراً   ھـ  615ھو ناھض بن محمّد الأندلسي الوادي آشي المتوفى سنة 
شدیدة الأسى والنیاح وقد اختار  )علیھ السلام(ولھ قصیدة في بكاء الحسین«لصفوان بن إدریس، 

                                                           
 .119الكتیبة الكامنة ص ـ 6/139ـ نفح الطیب  4/377: الإحاطة: ترجمتھ في) 767(
 .4/377الإحاطة ) 768(
 . 6/145نفح الطیب ) 769(
 . 4/381الإحاطة ) 770(
 .10/359نفح الطیب )  771(



، وقد أشار في )772(یّاً، أضفى علیھا ظلالاً من الحزن وشحّنھا بأنغام شجیة باكیةلھا إطاراً فن
ي الفصل أشرنا إلیھا ف)صلى االله علیھ وآلھ(فرع نبینا محمّد )علیھ السلام(القصیدة بأن الإمام الحسین

 :السابق وكان مطلعھا

 )773(قولي مولھةً علام بُكاك*** أمُرِنّة سجعت بعود أراك 

 

 

 

 

 

 

 )774(ابن ھانيء

ھو أبو القاسم محمّد بن ھانيء الأزدي الأندلسي، ولد في مدینة إشبیلیة بالأندلس نحو 
، واشتغل وحصل لھ  ھـ 362، وقتل في رجب سنة )775(ھـ  326م أو  932/ ھـ  320سنة 

وأبوه یعضده ویرشده لأنھ ھو «. وأخبارھم حظ وافر من الأدب، كان حافظاً لأشعار العرب
، وكان من فحول الشعراء، وخرج من الأندلس وعمره سبع وعشرون )776(نفسھ أدیب

لھ دیوان شعر یحتوي على أربعة . ، واتصل بالخلیفة المعزلدین االله الفاطمي ومدحھ)777(سنة
ومعظم قصائده مملوءة بالألفاظ والمدارك .. في قصائد طوال مدحاً ورثاءً آلاف بیت

ھذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر بھ شعراء المشرق فلم : الفاطمیة، وحینما توفي قال المعزّ عنھ

                                                           
 .الخزانة الملكیة بمدینة الرباط 697/  807نقلاً عن أعمال الأعلام المخطوط رقم  42درر السمط ص) 772(
ـ دائرة المعارف  3/249ـ أدب الطف 70ـ  5/71ـ نفح الطیب 138دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن السابع ص) 773(

 .4/302الشیعیة 
عمر فروخ (ـ تاریخ الأدب العربي  2/77ـ أدب الطف  2/289ـ الإحاطة  4/421وفیات الأعیان : ترجمتھ في) 774(

ـ ابن ھاني الأندلسي  57تاریخ الأدب في المغرب العربي ص) 831: ، حنا الفاخوري236ـ حسن الزیات  4/267
ـ خریدة القصر  9/92ـ معجم الأدباء  3/84ـ أدباء العرب لبطرس البستاني  3/135حیاتھ وشعره ـ ظھر الإسلام 

ـ دائرة المعارف الإسلامیة  117ـ دائرة المعارف الحسینیة دیوان القرن الرابع ص 1/352ـ الوافي بالوفیات  1/248
ـ دیوان ابن ھانيء  ـ نسمة السحر بذكر من تشیع  7/354ـ الأعلام للزركلي  10/85ـ  7/112ـ أعیان الشیعة  3/785

 .140الأدب الأندلسي صور فنیة واجتماعیة صـ  29وشعر ص
 .2/78أدب الطف ) 775(
 .236تاریخ الأدب العربي حسن الزیات ) 776(
 .2/289الإحاطة ) 777(



من ھو ، وأیضاً جاء فیھ أن دیوانھ من أحسن الدواوین ولیس في المغاربة )778(یقدّر لنا ذلك
، وسمّوه )779(في طبقتھ لا من متقدمیھم ولا من متأخریھم بل ھو أشعرھم على الإطلاق

 .)780(متنبي المغرب أو متنبي الغرب

وھو في كثیر من أشعاره یمدح أھل البیت أو یرثیھم ویذكر فیھا نسبھم إلى النبيّ 
 : )781(یقول )صلى االله علیھ وآلھ(ریمالك

 أعلى لھ والتُرعة العلیا*** ورث المقیم بیثرب فالمنبر الـ 

 فلأھل بیت الوحي فیھ ثناء*** فیھ تنزّل كلّ وحي منزل 

 وتُغَلُّ فیھ عن الندى الطلقاء*** فتطولُ فیھ أكُفّ آل محمّد 

 )782(:وفي قصیدة أخرى یقول

 

                                                           
 .4/421وفیات الأعیان ) 778(
 .4/421وفیات الأعیان ) 779(
 .4/267تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ) 780(
 .16دیوان ابن ھانيء ص) 781(
 .2/76ـ أدب الطف  71المصدر السابق، رقم القصیدة ) 782(



 فإن وليَّ الثأر لم یتخرّم*** فإن یتخرّم خیر سبطي محمّد 

 سقوا آلھ ممزوج صاب بعلقم*** وفي آي دین الوحي والمصطفى لھ 

 

 )783(محمّد بن عليّ بن ھانيء اللخمي السبتي

محمّد بن ھانيء اللخمي السبتي، یكنى أباعبداالله ویعرف باسم جدّه، أصلھ من إشبیلیة، 
كان إماماً في العربیة، حافظاً للأقوال، متوسط النظم، فائق الترسُل، كثیر الاجتھاد 

وأھل  )صلى االله علیھ وآلھ(الرسولھـ  ولھ ھمزیة أشار فیھا إلى  733توفي سنة  )784(...والعكوف
 :)785( )علیھم السلام(بیتھ

 من علیائھ بالعزّة والقعساء*** ھذا إلى الشرف الذي قد فزتَ 

 قامت بابن سنا وابن سناء*** شرف السلیل من الرسول وسیلةٌ 

 الھادي البریة خاتم النُبلاء*** حسنُ وأبو حسن وفاطمة ابنة 

 

 )786(یحیى العزفي محمّد بن

محمّد بن یحیى بن عبداالله بن محمّد بن أحمد العزفي من أھل سبتة، یكنى أبا القاسم من 
كان آل العزفي من أعرق أسر سبتة جاھاً وعلماً . أھل الظرف والبراعة والذكاء ونظمھ كثیر

 .)787(وفضلاً

 :)788(قصیدة كان مطلعھا)صلى االله علیھ وآلھ(د رسول االلهومما أنشد لیلة میلا

 بعثت الفؤاد إلیھا رسولا*** إذا لم أطِق نحو نجد وُصولا 

 :ومنھا

 محمّداً الھاشمي الرسولا*** وحجّوا أو زاروا نبيّ الھدى 

 دراً جلیلاً ومجداً عظیما*** نبيٌّ كریم سما رفعة وقـ 

 ـل الشفاعة فیھم كفیلا*** وكان لأمتھ رحمـة بفضـ 

                                                           
 . 1/192غیة الوعاة ـ ب 3/143الإحاطة : ترجمتھ في) 783(
 .3/143الإحاطة ) 784(
 .المصدر السابق) 785(
 .3/11ترجمتھ في الإحاطة ) 786(
 .3/11الإحاطة ) 787(
 .3/15المصدر السابق ) 788(



 ت النُّھى وتُكلُّ العقولا*** لھ المعجزات إذا عدِّدت تفو 

 وإن كان الوصف فیھا مُطیلا*** ولن یبلغ القول معشارھا 



 

 محمّد بن یحیى الغسّاني

ن ھو عتیق بن أحمد بن محمّد بن یحیى الغساني الغرناطي، یكنى أبا بكر ویعرف باب
، )789(الفرّا، كان من أھل الجلالة والفضل، جمیل الرّواء، فاضلاً، جامعاً لفنون من المعارف

 .م 1288/ ھـ  685م وتوفي سنة  1238/ ھـ  635ولد سنة 

 .)790(كتاب نزھة الأبصار في نسب الأنصار: من مؤلفاتھ

 :)791(ومن شعره

 ومُناه أن یُلقى الكریم المُسعِفا*** یا راكباً یبغي الجناب الأشرفا 

 علمي قبول رحمة وتعطّفا*** عرّج بطیبة مرة لترى بھا 

 وارغب جلالھم عسى أن یُسعفا*** وإذا حللت بھا فقبل تُربھا 

 قبراً تقدّس تُربةً وتشرّفا*** واجعل شفیعك إن قصدت عنایة 

 لم یحتجب عن مُبصریھ ولا اختفى***  قبرٌ تضمن نور ھدىً واضحاً

 الأنام سناً وأوفى من وفا*** قبر بھ الھاشمي محمّد أبھى 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/81الإحاطة ) 789(
 .المصدر السابق) 790(
 .المصدر السابق) 791(



 )792(أبو محمّد عطیة بن یحیى المحاربي

ن ھو أبو محمّد عطیة بن یحیى بن عبداالله بن طلحة بن أحمد بن عبدالرحمن بن غالب ب
م وانتقل إلى جوار ربّھ سنة  1312/  709، ولد في مدینة آش سنة )793(عطیة المحاربي

 .م 1359/ ھـ   756

 .كان خطیباً، ناظماً، ناثراً، وكذلك كان من تلامذة لسان الدین بن الخطیب  

 : )794(ومن شعره

 )795(فیالیتني یممّت صدر الركائب*** إلیك رسولَ االله شوقي مجدد 

 أرجّى ومن یرجوه لیس بخائب*** حبیبي شفیعي منتھى غایتي التي 

 وأعلى لھ قدراً رفیع الجوانب*** رسول كریمٌ رفّع االله قدره 

 وخیر الورى الھادي الكریم المناسب*** سراج الھدى ذو الجاه والمجد والعلا 

 وآیات صدق مالھا من مغالب*** عارض لھ معجزاتٌ مالھا من م

 وما ذاك عمّن حاد عنھا بغائب*** تحدّى بھن الخلق شرقاً ومغرباً 

 

                                                           
 .3/555ـ الإحاطة  10/143نفح الطیب : ترجمتھ في) 792(
 .10/143نفح الطیب ) 793(
 .3/561الإحاطة ) 794(
 .قصدت: یممّت) 795(



 

 



  الخاتمة

 

 

 

 الخاتمة

 

ھذا البحث تناول شعر المدیح النبوي في الأندلس خلال ثمانیة قرون حیث وقف عدد 
مادحین ومدافعین وذاكرین فضلھ  )صلى االله علیھ وآلھ(كثیر من الشعراء إلى جانب الرسول

وعظمة الرسالة الإسلامیة التي بعث االله بھا ھدایة للعالمین وبقي ذكره یتردد دوماً على 
ألسنة عامة المسلمین في عباراتھم وصلواتھم وأیام أعیادھم الدینیة ومناسبات أفراحھم 

لھم سبحانھ وتعالى  وأحزانھم مسترحمین ومتوسلین بھ أن یكون لھم شفیعاً عند االله فاتحاً
 .أبواب رحمتھ الواسعة في الدنیا والآخرة

وفي نھایة المطاف یمكن القول بأننا توصلنا من خلال ھذه الدراسة الى بعض النتائج، 
 :منھا

ـ لم یكن للأندلس دور علمي في العصور القدیمة والعرب بعد دخولھم فیھا ھم الذین  1
ة والدینیة فیھا وصارت الأندلس ھي البوابة التي سلكت بدأوا الحركة العلمیة بعلومھم اللغوی

من خلالھا الثقافة العربیة الإسلامیة وأخذت طریقھا إلى أوربا التي تعیش آنذاك في حالة 
وبعد ھذا الاتصال والاحتكاك بینھما برزت فكرة متطورة ورؤیة جدیدة . الجھل وعدم العلم
 .عن الدین والدنیا

أیام تعرضت البیئة الأندلسیة للمحن السیاسیة والاجتماعیة  ـ ظھر الشعر الدیني في 2
واشتعلت الحروب والفتن ودبّ الضعف في مكانة الحكّام واشتد القلق النفسي لدى الفرد 
الأندلسي وفاض إحساسھ بالخوف من الأوضاع العامة في المجتمع وما وقع فیھ فرأى أنھ 

 .النفسیة وینقذه من طیش الحیاة وعواصفھالیس لھ غیر الدین سبیلاً یوفر لھ تلك الراحة 

ـ من أنواع الشعر الدیني المدح النبوي الذي ظھر في الأندلس في القرون الأولى  3
صلى االله علیھ (وازدھر في عصر الموحدین وما بعده خاصة قصائد التشوّق إلى زیارة الرسول

لحرمین الشریفین وقلّة لعلّ بُعد الأندلسیین من ا. والأماكن المقدسة في الحجاز )وآلھ



استطاعتھم وصعوبة السفر إلیھا تعتبر من الدواعي التي تثیر في نفوسھم الشوق واللھفة إلى 
 .مكة والمدینة

صلى (ـ إن الشعراء في الأندلس سبقوا المشارقة في إنشاد قصائد كاملة في مدح الرسول 4

شكال مختلفة مثل المخمسات، نجد ھناك انتشار المدیح النبوي بأ. زمنیاً )االله علیھ وآلھ
وھذا الاھتمام بالشكل الشعري والبحث عن التمیز ... المعشرات، المسدسات، والعشرینیات و

وصل إلى مرتبة متقدمة )صلى االله علیھ وآلھ(من خلالھ یُرینا أن الشاعر في مدیحھ للنبي
 .فالمضمون عنده قد انتھى الى ما لا مزید علیھ

یتألف من الإشادة  )صلى االله علیھ وآلھ(لمدائح النبویة ھو مدح النبيّـ المضمون الأصلي في ا 5
بأخلاقھ وشمائلھ بالقیم التقلیدیة والدینیة وبمكانتھ بین الأنبیاء واستقصوا فضائلھ وخصائصھ 
الكریمة وحرصوا على ألا یفوتھم شيء منھ وحرصوا كذلك على ذكر سیرتھ العطرة 

 .ة وأظھروا حبّھم العمیق والخالص لھوذكروا كثیراً من معجزاتھ الباھر
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